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مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - حح 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدون إلا على الظالمين» 
وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: لقد شهد عهد النبوة المباركة مواقف رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» في نصر دينه ومؤازرة نبيه محمد صَِآَآَدََينوِوَسََ في نشر الدين وتبليغه» ودعوة 
الناس إليه» فكانت حياتهم مقتبسة من حياة الرسول الكريم صَِإَِعَوَسَرَ. 

إنها تاريخ رجال تخرجوا من مدرسة النبوة» فآمنوا بالله» واتبعوا النور 
الذي أنزل على رسوله محمد صَدََءَِومَةٌه وشدوا عزمهم. وأخلصوا نياتهم لله 
رب العالمين» ولقد لامست بشاشة الإييان شغاف قلوبهم. وسيطرت هدايتها 
على نفوسهمء فضربوا أروع المثل وأشرفه وأنصعه في الدعوة إلى الله ومن ثم 
بذل نفوسهم رخيصة في سبيل الله. 

خرجوا دعاة إلى دين الله الواحد الأحد؛ لتخليص العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام ونوره وضيائه وصفائه 
وسموه؛ فرسموا بذلك للبشرية قاطبة غاية وجود الإنسان في هذه الحياة الدنياء 
وأبانوا لما الهدف المنشود والغرض المقصود. 

لقد اشر صحابة رسول الله صَرَتَعيسةٌ في مشارق الأرض ومغاربها وفي 
سهوها وحزونها؛ لنشر الإسلام» وتعميم هدايته وخيره في أوساط البشرية» 
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والتاريخ الإسلامي رسم لنا طريقة هؤلاء» وما قاموا به في حياتهم من جهود 
دعوية مباركة. 

فكان لزاما على الدعاة وطلبة العلم في كل زمان ومكان. الاعتناء بأخبار 
أولئك الرجال الأفذاذ والجهابذة العظماء» ودراسة أحوالهم ومواقفهم المشرفة 
والمضيئة في سبيل نصرة دين الله جَزّجكَاك وإشاعة مآثرهم» ونشر شمائلهم؛ كي نحبي 
في أمتنا عوامل الجد والاجتهاد. والسير على دروبهم المباركات. والاقتفاء بآثارهم, 
والتحلي بفضائلهم» فهم سلفنا الصالح المبارك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ولكي يتمكن الدعاة من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل» والسير على 
هدى ومنهاج النبوة المباركة لاسي في هذا العصرء ونحن نواجه موجات 
من التحدي السافر على الإسلام وأهله عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية 
منها والمسموعة. فعلى الأمة أن تراجع حساباتها مع نفسهاء وتعود لبارتها 
عودا حميداء وتعترف له بالشكر والثناء والحمد والعرفان» ثم تسير على خطى 
أسلافها العلاء» وفق خطى علمية ثابتة ومنهجية مدروسة؛ ليتحقق لنا بذلك 
الوعد الإلمي من رب العالمين جَزََكاة. 

ولقد تناولت في هذه الدراسة المتواضعة سيرة رجل من أولئك الرجال 
وبطل من أبطاله» وفارس من فرسانه الذين لهم قدم راسخة في سبيل نصرة دين 
الله جَرّمَكَاك وبذل الغالي والرخيص في سبيل ذلك. 

إنه غرة فتيان قريشء وأوفاهم بهاء وجمالا وشباباء يصفه المؤرخون بأنه 


كان أعطر أهل مكة. 
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تقولد ف العبمة وقدى بيادوقب قبت خائلياة ذلك الس الريان: 
المنعم المدلل» حديث حسان مكة. يتحول في فترة وجيزة إلى فارس من فرسان 
الإباث والقرام. 

أظنكم قد عرفتموه إنه مصعب بن عمير وََِدَعَنةه أول سفير في الإسلام» 
وقد بعثه الرسول مَِتَوَسََ إلى المدينة؛ لكي يقوم بالدعوة إلى الله قبل هجرته 
إليهاء فذهب ويََلنَعَنُ وكابد وصابر حتى بلغ دين الله إلى جميع أهلها في حقبة 
تاريخية قصيرة الزمن. 

ونحن بعون الله ومحض فضله وتوفيقه ومعونته نحاول من خلال هذه 
الدرامة إبراذ محضى هر اله المقرقة فى اللدهرة إل انق ليكون للك قرسا لكل 
داعية إلى دين الله جلّج5ة. 
الصعوبات العلمية التي واجهتني عند إعداد هذه الدراسة: 

أولا: قلة من تكلم عن هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير وََإِعك 
وأغلب المؤرخين والعلاء الذين تناولوا ترجمته إن| ينقل بعضهم عن بعض» 
ولعل السبب في ذلك راجع إلى قصر حياته وَعَلتَِمك فلقد أسلم في مكة» وهاجر 
مرتين إلى ا حبشة ثم إلى مدينة رسو ل الله صَِآلَعِتَوَسَرَ واستشهد وََآنَعَنَُ في غزوة 
أحد. 

ثانيًا: لم أجد حسب علمي القاصر من تعرض لسيرة هذا الصحابي الجليل 
من الناحية الدعوية» اللهم إلا كتاب واحدء تعرض لبعض المباحث والقضايا 
ولم يستوف بحث ذلك كاملا. 
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لكن الله جَرَبا: أعانني ووفقني لإتمام هذا العمل» فهو محض فضل الله 
وتوفيقه. والحمد لله الذي بنعمته وتوفيقه وإعانته تتم الصالحات» وحالي ىا 
قال القائل: 
أسير وراء الركب ذا عرج ‏ مؤملا جبر مالاقيت من عرج 
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا 22 فكم لرب الورى في الناس من فرج 
وإن ضللت يقفر الآأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج 
وقول الآخر: 
وقل من جد في أمر يحاوله فاستعمل الصبر إلا فاز بالظفر 
أسباب اختيار ا موضوع: 
(1) أجد بعد بحث طويل حسب علمي من كتب تحت هذا العنوان 


5 
ًَ 


بحثًا علميًا شاملا ووافيًا في بابه. 

(ب) بيان مناقب هذا الصحابي الجليل» وفضائله العظيمة؛ وما قام به من 
جهود دعوية مباركات في سبيل نشر الدعوة الإسلامية» ولا غرو في ذلك. فهو 
كا قال المؤرخون: «أول سفير في الإسلام». 

(ج) أهمية دراسة سير الصحابة والتابعين والتعرف على جهودهم القيمة 
ومواقفهم المثمرة في سبيل نجاح الدعوة الإسلامية. 

( د ) حاجة الدعاة في هذا العصر إلى مثل هذه المواقف الإيمانية الراسخة» 
واستثارها خير استثار فيم| يعود عليهم بالنفع والنجاح في دنياهم وأخراهم. 
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(ه) لعلي أكون بكتابتي في هذا الموضوع أفتح الطريق أمام طلبة العلم» وبخاصة 
طلاب قسم الدعوة في كتابة وإعداد بحوث قيمة تتعلق بمثل هذا ال موضوع. 
خطة الدراسكة: 

تتكون هذه الدراسئة من مقدممٌّ وتمهيد؛ وخمسة فصولء» وخاتمم. 

أما المقدمة» فقد اشتملت على بيان أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وخطة 
الدراسة» والمنهج المتبع في إعدادهاء ثم كلمة شكر وتقدير للأستاذ المشرف. 

التمهيد» وقد عنونت له ب: المدخل إلى الموضوع» واشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: تر جمة موجزة لمصعب بن عمربر وَدَلَْعنَهُ. 

المبحث الثاني: سيرة مصعب بن عمير وَعَِئَعَنَهُ الدعوية في المدينة النبوية. 

الفصل الأول: المواقف الدعويت المتعلقتّ بمناهج الدعوة» ويشتمل على 

المبحث الأول: الدعوة بالكتاب والسنة. 

المبحث الثاني: البدء بالتوحيد أولذ. 

المبحث الثالث: التدرج في الدعوة إلى الله. 

الفصل الثاني: المواقف المتعلمَمَّ بوسائل الدعوة ويندرج تحته تلاخكىم 
مباحث: 

المبحث الأول: مشروعية إرسال البعثات للدعوة إلى الله. 

المبحث الثاني: حسن اختيار المؤهلين لتبليغ الدعوة. 

المبحث الثالث: الإتيان إلى المدعويين في عقر ديارهم. 
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الفصل الثالث: المواقف المتعلقنّ بأخالاق وصفات الدعاة: وتحته سبع 
مباحث: 

المبحث الأول: التواضع. 

المبحث الثاني: الحلم. 

المبحث الثالث: الرفق واللين. 

المبحث الرابع: الصير. 

المبحث الخامس: الصدق. 

المبحث السادس: العلم. 

المبحث السابع: الإخالاص. 

الفصل الرابع: المواقف المتعلقَتّ بأساليب الدعوة؛ ويندرج تحته مبحثان: 

المبحث الأول: أسلوب الإقناع. 

المبحث الثاني: أسلوب الحوار. 

الفصل الخامس: المواقف المتعلقةّ بمراعاة أحوال المدعويين ويشتمل 
على أربعنّ مباحث: 

المبحث الأول: دعوة الأقربين. 

المبحث الثاني: دعوة الحكام. 

المبحث الثالث: دعوة المسلمين. 

المبحث الرابع: دعوة المشركين. 

الخاتمة: وقد تضمنت بحمد الله وتوفيقه أهم نتائج الدراسة وتوصياتهاء 


ثم فهرس المصادر والمراجع. وفهرس المحتويات. 
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ا منهج ا متبع في إعداد هذه الدراسة: 

أولا: لقد رجعت عند كتابة ترجمة مصعب بن عمير وَعإئَنة إلى كتب التراجم 
والرجال المعروفة والمعتمدة. 

ثانياه حاولت في البداية قبل الحديث عن مواقف مصعب بن عمر وََيهعَنه 
الدعوية» أن أقدم لها ببعض العناصر الضرورية المتعلقة بكل مبحث على حدة» 
حتى يتجلى للقارئ دقة تلكم المواقف الدعوية» واستنادها إلى أسس ومقومات 
شرعية وعلمية وأخلاقية. 

وعلى سبيل المثال: عند الحديث عن مبحث البدء بالتوحيد أولاء قدمت 
لذلك بمقدمة تعريفية تناولت فيها تعريف التوحيد وأقسامه. وما ورد في فضله. 

ثالثًاه لقد قمت باستنباط تلكم المواقف الدعوية لمصعب بن عمير وََإَِعَة 
من خلال الرجوع إلى سيرته العطرة الزكية» وإن لم أجد ني ذلك ما يشفي الغليل 
رجعت إلى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين محمد مَإََءَيِوسَةٌه ولاشك في 
أن مصعب بن عمير وَإيْعَنهُ حين بعثه رسول الهدى محمد عَإَئَعَدِيوَسَةَ كان يعتمد 
في أداء مهمته الدعوية على ذينك الوحيين الكريمينء كتاب الله الكريم وسنة 
رسوله الأمين محمد مَرَتعَدَدسز. 

رابعًاه عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامها. 

خامسًا: قمت بتخريج الأحاديث النبوية» مع عزوها إلى مصادرها الأصلية. 

سادسًا: ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في هذه الدراسة. 
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كلمة شكر وتقدير 
حم حسم 


001 05 هورم ف «» 1 1 22000 
فإن الله جَرْعَكاُ قال في كتابه العزيز: # لين سَحكرتم لارِيد نكم وَلَين 


سس سرج روح سا 
٠.‏ م 


كدر إِنَّ عَذَا لَتَرِيدٌ 4 [إبراهيم:؛] وقال رسول الله صَإَادوسَة: «أفلا أكون 
عبدًا شكورًا»”' وقال: «من أسدى إليكم معروفا فكافتوه)”"' وقال: "من لا يشكر 
الناتى 8 مشكر ابنه) 3" 

اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أوليتنا من النعم» أنت ربنا لك الحمد 
حص تراضى ولك امد إذا رضيته ولك امد يغد الرضاء ولك الشكرعل 
الشكر. فكل شكر رزقته لعبد يحتاج إلى شكر عليه. 

ومن تمام شكر الله تعالى امتثال أوامره بشكر المنعم علينا ثم شكر من أسدى 
إلينا معروفا وبرا؛ لذا فإني أتوجه بجزيل الشكر وخالص العرفان والتقدير إلى 
مشرفي الفاضل» فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الخلف» رئيس قسم 
الدعوة سابقا بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
سلمه الله تعالى من كل سوء ومكروه. الذي تفضل مشكورا بالإشراف على 
هذا العمل العلمي منذ أن كان بذرة إلى أن استوى على سوقه. فقد ألفيته معلا 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد» والإمام مسلم في صحيحه في كتاب 
المنافقين. 

)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه» في كتاب البر. 

(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب البر والإمام أبو داود في سننه في كتاب الأدب» 
وقال الترمذي: #حديث حسن صحيح). 
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فاضلًا وموجهًا ومربيًا مخلصّاء وقد قام حفظه الله بقراءة كل ما كتبته» ثم أبدى 
ملاحظاته القيمة النافعة» يمسك برفق عند بوادر الاندفاع» ثم يسوق بيسر عند 
أوائل الكلل والسآمة» كل ذلك رغم مشاغله الكثيرة وارتباطاته المتشعبة» فجزاه 
الله تعالى عني خير الجزاءء وبارك له في الذرية» وأمد في عمره وصحته» ووفقنا 
جميعا لخدمة دينه الحنيف وشرعه القويم. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة وكيل الكلية للدراسات العلياء فضيلة 
الدكتور محمود قدح, جزاه الله خيرا على جهوده الطيبة المخلصة التي يبذها 
لطلاب العلم في هذه الكلية المباركة» ولا يفوتني أيضا التقدم بجزيل الشكر إلى 
عميد كلية الدعوة وأصول الدين» فضيلة الدكتور محمد با كريم با عبدالله» جزاه 
الله خيرًا على ما يوليه من رعاية واهتام بالعلم وطلابه في هذا الصرح العلمي 
الشامخ. 

والشكر موصول إلى جميع أساتذة قسم الدعوة» على حسن استضافتهم 
لنا خلال مدة دراستنا في هذه الكلية» وعلى ما بذلوه من جهد ووقت في سبيل 
تعليمنا وإفادتنا وتوعيتنا في| ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا وأخراناء وأخص منهم. 
فضيلة الدكتور عبدالرب نواب الدين آل نواب» وفضيلة الدكتور عبدالرحمن 
ابن الشيخ أبو بكر الجزائري. 

وأخيراء أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان والتقدير إلى جميع منسوبي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعلى رأسهم فضيلة معالي مدير الجامعة, 
الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله العبود» حفظه الله ورعاه» وإلى كل من وقف 
بجانبي عند قيامي بإعداد هذا العمل العلمي المتواضع. 
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وأتضرع إلى الله العلي القدير» أن يجزل للجميع الأجر والمثوبة بفضله ومنه 
وكرمه. إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله 


وقد آن الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 


يي 1 سس 


> وحمت 
مس 
ا مدخل إلى ا موضوع 


وقد الاتمل عتى فشكي / 
المبحث الأول: ترحجمة موجزة لمصعب بن عم صَدَلَْدْعنَهُ. 0 


المبحث الثاني: سيرة مصعب بن عمير وََلَيَدعَنَهُ الدعوية فى المدينة النبوية. 


مواقف دعوينٌّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - 


المبحث الأول 
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هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصي بن كلاب بن مرة القرشي العبدري» يكنى بأبي عبدالله'١‏ كان صََإئعَنا 
رقيق البشرة» ليس بالطويل ولا بالقصير”" وهو المحب القارئ المستشهد بأحد» 
كان أول الدعاة وسيد الثقات» سبق وَنَئََْنهُ الركب وقضى النحب ورغب عن 
التتريف والتسويف وغلب عليه الحنين"" والتخويف”*' يقال: إنه أول من جمع 
الجمعة بالمدينة» وقد أسلم على يديه أسيد بن حضير يَََِءنةا”' وسعد بن معاذ 
ييََنة"' ' وكفى بذلك فخرًا وأثرًا في الإسلام”" وقد كان من فضلاء الصحابة 
وخيارهم, ومن السابقين إلى الإسلاه”". 


.)5 ٠85 /5( انظر: أسد الغابة لابن الأثير»‎ )١( 

(0) انظر: صفوة الصفوة لابن الجوزيء .)3١57/١(‏ 

(*) هو الشوق. راجع المعجم الوسيط» /١(‏ 5؟75). 

(5) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم» .)١٠١5/١(‏ 

(0) بضم المهملة وفتح الضاد المعجمة» هو ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهي» أبو يحي» 
صحابي جليل» مات سنة عشرينء أو إحدى وعشرين. انظر: التقريب» (ص7١١).‏ 

(7) هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي, أبو عمروء سيد الأوسء شهد بدراء 
واستشهد بالخندق من سهم أصابه ومناقبه كثيرة. انظر: التقريب» (ص7177). 

(0) انظر: أسد الغابة» (5/ 08-5٠68‏ 5). 

() نفس المصدر السابق» (5/ ١8-5٠60‏ 5). 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


قال الواقدي رحمة الله عليه: ٠‏ كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابًا وجمالاء 
وكان أبواه يحبانه» وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب» وكان أعطر 
أهل مكة)”' يلبس الحضرمي من النعال7©. 

أما قصة إسلامه وََتَعَن فقد بلغه أن الرسول عَِاصَكةواتَه يدعو في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم'' فدخل عليه فأسلم وصدقه وخرج فكتم إسلامه خوفا 
من أمه وقومه» فكان يختلف إلى رسول الله مَرَتَعَكوَسَةَ سرّاء فبصر به أحد الناس 
وهو يصلي, فأخبر أمه وقومه. فأخذوه فحبسوه. فلم يزل محبوسًا حتى خرج إلى 
أرض الحبشة في المجرة الأولى» ثم رجع مع المسلمين حين رجعواء فرجع متغير 
الحال» قد حرج -غلظ- فكفت أمه عنه من العذل”؟...'* وقد أقبل مصعب 
تنه في ذات يوم على رسول الله مَرََعيِوْسَدَ وهو جالس في أصحابه» وعليه 
قطعة نمرة» قد وصلها بإهاب" قد ردّنه""" ثم وصله إليهاء فلما رآه أصحاب 
رسول الله صََِلدعيوسَةَ نكسوا رؤوسهم, رحمة له ليس عندهم ما يغيرون عنه 
فسلم فرد عليه النبي صَرََتِوسَةَ وأحسن عليه الثناء» وقال: «الحمد لله ليقلب 


.)508- 5٠0 /5( نفس المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١١57/7(‏ 

(9) دار الأرقم عند الصفاء في الدار التي تعرف اليوم ب: الخيزران» كان رسول الله مليوس 
فيها مختفيّاك وفيها أسلم عمر بن الخطاب ,َََنَه وكان رسول الله تود يدعوا فيها إلى 
الإسلام. انظر: أخبار مكة للأزرقي» (5/ .)١7‏ 

(5) الملامة والمعاتبة» والمقصود عذره. انظر: المعجم الوسيط» (؟/ .)57١‏ 

(4) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعده 7/ »١١57‏ وأسد الغابة (5/ ١08-5٠68‏ 5). 

(5) هو الجلد المغلظ لجسم الحيوان قبل أن يدبغ» انظر: المعجم الوسيط» /١(‏ 07). 

(10» نسجه بالمغزل المردون. المعجم الوسيط» /١(‏ 0757). 


مواقف دعوينٌّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - حح 


نعيها منه» ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير» في حب الله ورسوله)""". 
لقدوقف رسو ل الله صَإِلدَتَوِوسَةَ عل مصعب بن عمير وََلَنَدْعَنَكُ وهو 


منجعف -مصروع- على وجهه يوم أحد شهيداء وكان صاحب لواء رسول 
عر مالك عن عبن 


اللّه نوس فقال رسول الله صَآَلدَةءَكِوَسََ: ومن الْمؤّمنين والحدترا مَاعَنهَدُوأ 
57 مه جه بدو عار 0 


لله عله ضِنْهُم من ول 3 4 وَمنهُم من ينظ وما لوديا 4 [الأحزاب:77] 
إن رسول الله مِرَآَعيووسَةَ يشهد أنكم شهداء عند الله يوم القيامة» ثم أقبل على 
الناس: «أيها الناسء» ائثتوهم فزوروهم, وسلموا عليهم» ؛ فوالدي نفسي بيده 


لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامت إلا ردوا عليه السلام)7". 


يقول أحد شهود العيان» وهو يحكي قصة مصعب ” مسا كا 
اللواء يوم أحد فلم| جال المسلمون ثبت به مصعب. فأقبل ابن قميئة'" ؟ فضرب 


3 01 شك 


نذا المي القطدياء وتصدصي يقولة 18 يما بك در و عَلَتَ من لد 
الكل # ول عراف ىواعد اللواء بيده اليبسرى وحنا عليه» فضربها فقطعها 


تر د 070 


فحناعلى اللواء وضمه بعضديه إلى صدره. وهو يقول: 9 عا رسو د 
هه ح >< صليّم وو 5 5 عه واي :4 0 
خَلَتٌ يمن قبل ألرسَلٌ # [آل عمران:44١]‏ ثم حمل عليه الثالثة بالرمح اا 


.)1١87/1( وحلية الأولياء»‎ »)١1١17 /7( انظر: الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر: أسد الغابة» (5/ ٠8-5٠6‏ 5)» والسيرة النبوية لابن هشامء (7/ .)81١‏ 
2 لم أقف له على ترجمة. 

(5) أي: قتله. انظر: المعجم الوسيط» (5/ 91/8). 

(5) انظر: صفوة الصفوة.» .)5١507/١(‏ 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


عن خباب بن الأرت وََئِعنا'' قال: «هاجرنا مع رسو ل الله صَدَعوَسَكَ 
ونحن نبتغي وجه الله» فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لسبيله لم يأكل من 
أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير» قتل يوم أحدء ول يترك إلا نمرة» كنا إذا غطينا 
رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال رسول الله صَرَعَتووسَةَ: 
اغطوا رأسه؛ واجعلوا على رجليه من الإذخرء ومنا من أينعت له ثمرته؛ فهو 
017 السلام عليك يا مصعب... السلام عليكم معشر الشهداء... 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اوسبيبيبييببلت 0 7 ب السس50 


)١(‏ هو خباب» بموحدتين الأولى مثقلة» ابن الآرت»ء التميميء أبو عبدالله» من السابقين إلى 
الإسلام» وكان يعذب في الله» وشهد بدراء ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة سبع وثلاثين. 
التقريب» (ص97١).‏ 

(؟) أي: يقطعهاء من هدب الشيء» أي: قطعه. انظر: المعجم الوسيط» .)١٠١١1//7(‏ 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب المغازيء (/ا/ 877 ). 


مواقف دعويمٌّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - 


الميبحث الثاني 


سبرة مصعب بن عمير رَدَدَء:: الدعوية في ا مدينة النبوية 


2ه 


بعد أن ذكرنا طرفا موجزا من ترجمة مصعب بن عمير ينعن يحسن بنا أن 
نتعرف على سيرته العطرة من خلال دعوته بالمدينة النبوية» وما قام به من جهود 
مباركة» وأعمال خيرة طيبة في سبيل نصرة دين الله جَزَّيَكاء ولاغرو في ذلك» فهو 
كما قال المؤرخون: «أول سفير في الإسلام). 

عن عروة بن الزبير 00 20 أن الأنصار لما سمعوا من رسول الله 
يبوه قوله» وأيقنوا له» واطمأنت نفوسهم إلى دعوته» فصدقوه وآمنوا به 
كانوا من أسباب الخير» وواعدوه الموسم من العام القابل» فرجعوا إلى قومهم. 
وبعثوا إلى رسول الله صَتَاعدِوسَةٌ أن ابعث إلينا رجلا من قبلك؛ فيدعوا الناس 
إلى كتاب الله» فإنه أدنى أن يتبع» فبعث إليهم رسول الله صَرَدءيوسَةَ مصعب بن 
عمير أخا عبد الدار» فنزل على أسعد بن زرارة 7:22 'يحدثهم ويقص عليهم 
القرآن» فلم يزل مصعب عند أسعد يدعوا وهدي الله على يديه حتى قل دار من 
دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة» وأسلم أشرافهم”" 
)١(‏ هو عروة بن الزبير بن خويلد الأنصاريء أبو عبدالله المدني» ثقة فقيه مشهورء من الثالثة» 

مات سنة أربع وتسعين» ومولده في أوائل خلافة عثمان. التقريب» (ص7854). 
هم هو أسعد بن سهل بن حنيف, بضم المهملة» الأنصاريء أبو أمامة» معروف بكنيته» معدود 

في الصحابة» له رؤية» ولم يسمع من النبي بوسر مات سنة مائة» وله اثنتان وتسعون. 


(") انظر: حلية الأولياء (1//ا١1).‏ 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


)2 
0 سس عر 


رسول الله صَآلدَعَيَوِوَسَرَ مصعب بن عمير...) 
َه خرج مع مضيفه» كما يروي لنا ابن إسحاق”" يريد دار بني عبد الأشهل 
ودار بني ظفرء فدخلا حائطا من حوائط بني ظفرء فجلسا فيه» واجتمع إليها 
رجال تمن أسلم» وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهماء وكلاهما 
مشرك على دين قومه» فللا سمعا به» قال سعد بن معاذ للأسيد بن حضير: لا أبا 
لك. انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءناء فازجرهما 
وانمهما عن أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت 
قد كفيتك ذلكء هو ابن خالتيء ولا أجد عليه مقدمّاء فأخذ أسيد بن حضير 
حربته”* ثم أقبل إليهماء فلا رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه. قد جاءك 
فاصدق الله فيه» ثم قال مصعب: إن يجلس هذا أكلمه. فوقف عليهماء فقال: ما 
جاء بكم) إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكى) حاجة.» فقال 
ل ا 
تكره؛ قال: أنصفت””*' ثم ركز أسيد حربته» وجلس إليهماء فكلمه مصعب عن 


)١(‏ هوابن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريء الأوسبي» صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة» 
استصغر يوم بدر» وكان هو وابن عمر لدة» مات اثنتين وسبعين. انظر: التقريب» (ص١؟7١).‏ 

(0) الطبقات الكبرى» .)775/١(‏ 

() هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم, المدني» نزيل العراق» إمام المغازي» 
صدوق يدلسء ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة» مات سنة خمسين وماثئة. التقريب» 
(ص557). 

(5) آلة قصيرة من الحديد» محدودة الرأس» تستعمل في الحرب. المعجم الوسيطء /١(‏ 185). 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام» (5/ ١-59‏ 0). 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - لح 


الإسلام» وقراً عليه القرآن» فقالا فيم| يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام 
قبل أن يتكلم, ثم قال: ما أحسن هذا و 

وإ يكد مصعب يفرغ من حديثه حتى بادره أسيد بن حضير قائلًا له: وكيف 
أفعل إذا أردت الدخول في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر» وتطهر ثوبيك» 
ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي» فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق» 
ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لمما: إن ورائي رجلا إن اتبعك لم يتخلف أحد من 
قومه» وسأرسله إليكى| الآن» وهو سعد بن معاذ» ثم أخذ حربته فانصرف إلى 
سعد وقومه. وهم جلوس في ناديهم”" فلم| نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاء قال: 
أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» 
فلا وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟. 

قال: كلمت الرجلينء فوالله ما رأيت بهم بأساء وقد نهيتهماء فقالا: نفعل ما 
أحببت» وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك 
أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك”". 

فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة» فأخذ الحربة 
من يده» وقال: والله ما أغنيت عنا شيئاء ثم خرج إليهماء فل| رآهما مطمئنين عرف 
أن أسيدًا إن| أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهماء ثم قال لأسعد بن زرارة: 
)١(‏ المصدر السابق» (5/ .)61١-59‏ 
(؟) النادي: مكان مهيأ لجلوس القوم فيه. المعجم الوسيط» (7/ .)40١‏ 


(*) من خفرء بمعنى أجاره وحماه. والخفارة: الذمة والعهد والأمان والحراسة. المعجم الوسيطء 
59/1١‏ 0). 


جب ١‏ مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


يا أبا أمامة» أما والله لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رمت منى هذاء أتغشانا في 
دارنا بها نكره؛ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب,. جاءك 
والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. 
عَوْلنا عتك ها تكره» قال سعد أنضصفت7 فركر حرته وتجلس» فعرضن غلبة 
الإسلام وقرأ عليه القرآن قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. 
ثم قال هم|: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين» قالا: تغتسل 
فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق. ثم تركع ركعتين. 

قال: فقام واغتسل وطهر ثوبيه» ثم شهد شهادة الحق. ثم ركع ركعتين» 
ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه. ومعهم أسيد بن حضير وَإَلَْعَنك فلا 
رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من 

فلم| وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ 
قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة'"" قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي 
حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. 

قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسل) 
و يل ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زرارة صسعنقًا» فأقام عنده يدعوا 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشامء (7/ ١-59‏ 6). 


(؟) نقيبت الرجل: سجيته وطبيعته. المعجم الوسيط» (7/ 485). 
)٠(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام؛ (؟/ 01-49). 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - حح 


الناس إلى الإسلام» حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيهم رجال ونساء 
ساون 7 

وبتلك الذكاء البالغ والحكمة الصائبة الرشيدة استطاع سفير رسول الله 
ةيوه أن ينجح في أداء المهمة التي بعث من أجلها نجاحا منقطع النظير 
والمثيل في حقبة قصيرة من الزمن. 

رحم الله الصحابي الحليل مصعب بن عمير يََزِتََعنكُ وجمعنا به في جنات 
النعيم مع الرسول وِإِْلنَعَيووَسََ والمؤمنين الصادقين. 


١‏ سس 


.)01 /7( المصدر السابق»‎ )١( 
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الفصل الأول 
ا مواقف الدعوية ا متعلقة بمناهج الدعوة 


0_2 


ويشتمل على ثلاثنّ مباحث: 

المبحث الأول: الدعوة بالكتاب والسنة. 
المبحث الثاني: البدء بالتوحيد أولًا. 
المبحث الثالث: التدرج في الدعوة إلى الله. 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 4 بح 8 


المبحث الأول 
الدعوة بالكتاب والسنة 


ب>ج2ههم- 


الكتاب في اللغيّ: مشتق من الفعل كتب, والكاف والتاء والباء أصل صحيح 
يدل على جع شيء إلى شيء. ومن ذلك الكتاب والكفارة7 وفي الاصطلاح 
مرادفات الكتاب: القرآن والمصحف والتنزيل وكلام الله" . 

والسنت في اللغة: الطريقة محمودة أو مذمومة؛ ولذا قيل: فلان من أهل 
السنة» أي: من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة» والكلمة مأخوذة في الأصل 

سن 

وفي الاصطلاح الشرعي: أقوال النبي تيوس وأفعاله وتقريراته”. 

وللدعوة بالكتاب والسنة أهمية كبرى وأثر بالغ في نجاح الدعوة إلى الله 
جَْمكَا فالقرآن هو المصدر الأول من مصادر المنهج الدعويء وهو حبل الله 
المتين» وصراطه المستقيم» من حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى ضراط 
مستقيم» وهو القول الفصل الذي ليس بال هزلء فكل أحكام الإسلام نابعة من 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء (0/ .)١9/‏ 
(0) انظر: التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة» لمصطفى بن محمد بن سلامة» 

(ص؟وف .)0١ ١095٠١‏ 
(9) انظر: لسان العربء لابن منظور, (7١/57؟757).‏ 


(5) انظر: توجيه النظر وقواعد التحديث؛ (ص 7/8-170), وللاستزادة ينظر في نشر البنود على مراقي 
السعود, (4/7)؛ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للإمام الشوكاني» (ص١”).‏ 


جب َك مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


ع 
عر عوسي 


َلك الكتب ينبا ذَيْلْ َْءِ وَهْدَى وَيَحْمَةٌ ومر لْْسلِينَ 4 [النحل :هد 
وقدوصف الله وَل هذا الكقان بأوضاف كقر فنمنها قوله تعال :22 يان الدا 
د 2 برهن من رد 3 ]لكك و يتا © [النساء:104] أي: احجج 
قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة النقلية والعقلية» 
والآآيات الأفقية والنفسية» وقوله: #وَأَنَلنَآ ليم وْرًا مُبِيتًا * وهو هذا القرآن 
العظيم الذي قد اشتمل على علوم الآولين والآخرينء والأخبار الصادقة النافعة 
والآمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشرء فالناس في ظلمة إن 
لم يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره)”". 

وينبغي لكل من يتصدى للدعوة إلى الله جَرَعَكا أن يحاول قدر استطاعته 
وجهده حفظ كم هائل من الآيات القرآنية» بل الأحسن والأفضل أن يحفظه 
كاملا عن ظهر قلب. ويستشهد به عند الحاجة إلى ذلك؛ لأن القرآن معين 
لا ينضب. والله سْبِحََةوْكدالَ أنزله تبيانًا لكل شيء» فينبغي للدعاة إلى الله جَرَحكا أن 
يجعلوا هذا الأصل الأصيل هو منهاج دعوتهم» وأن لا يزيغوا عنه إلى غيره» وأن 
يبتعدوا كل البعد عن التعصب للأحزاب أو الجماعات والطوائف القائمة بأمر 
الدعوة» وبهذا تعلم ضرورة الإقبال على قراءة القرآن ومعرفة تفسيره وأحكامه. 
ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله» والعناية بالقصص القرآنيء والاعتماد في ذلك 
فل كش الشاسير المعدمدة”. 
(؟) مثل تفسير الإمام الطبري» وتفسير الإمام ابن أبي حاتم» وتفسير الحافظ ابن كثير» ومعالم 

التنزيل للبغوي» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 


مواقف دعويةٌ من حياة الصحابي مصعب بن عمير هه 2ه كل 


والسنة كذلك تعتبر المصدر الثاني من مصادر المنهج الدعوي. ومن مصادر 
التشريع الإسلامي» فهي تبين القرآنء كا قال الله: # وَأَرَلَإلكَالزِكَرَ لين 
ناس مَانْرْلَ لهم وََعَلَّهُمْ يَفَكروت 4 النحل:44] فهي السجل الحافل لسيرته 
عَيصَكوَلئَكة من أول حياته وحتى وفاته. 

وقد أمر الله عَرَّبَلَّ باتباع رسوله متسر وجعل ذلك داخلا ضمن 
طاعته سبَِلةودَه فقال: من يُطِع أَلرسُولَ قَمَّد ألَاعَ أله وَمَن ول هَمَآ أَرسَلْنَكَ 
عَلَيهمَ حَفِيظًا * الساء:60] أي: كل من أطاع رسول الله صَآتعيدوَسَةَ في أوامره 
ونواهيه فقد أطاع الله؛ لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه 
وتنزيله» وفي هذا عصمة الرسول صإَلنيتِرَسَر؛ِ لآن الله أمر بطاعته مطلقاء فلولا 
أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقاء ويمدح على ذلك""'. 

فينبغي للداعية إلى الله جَزَمكاْهُ الاهتام بسنة النبي موسر والنظر في 
شروح الأحاديث» وفي كتب غريب الحديث”". 

إن هذا الشاب الجليل مصعب بن عمير تمن كان يقرأ على الناس 
القرآن» ويوضح هم أحكام الإسلام» وما اشتملت عليه من خصائص ومزاياء 
عند ذلك سرعان ما يدخل الناس في دين الله» وكيف لا يكون كذلك, والرسول 
ءوس أرسله ليق رأ على الناس القرآن» ويوضح لهم مسائل دينهم. 
)١(‏ تفسير الشيخ السعديء (5/ .)١١١‏ 
(؟) مثل فتح البارئ بشرح صحيح الإمام البخاري» للحافظ ابن حجرء ونيل الأوطار شرح 


منتقى الأخبار» للإمام الشوكاني» وسبل السلام» للعلامة الصنعاني» والنهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير. 


جب َك مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


إن كل الروايات تشير إلى أن مصعبا أرسل إلى المدينة؛ لكي يقوم بالأمور 
التالية: 

أولا: لكي يقرئ الأنصارء ويفهمهم تعاليمه. 

ثانيًا: ولتعليمهم أمور دينهم. 

قالثاه وليضل ببم: 

رابعا: وليدعوا الناس إلى الدين الجديد)”"". 

ولذا كان مصعب بن عمرر وَتَِيَََّة يقرئ الأنصار القرآن على الطريقة التي 
تعلمها من رسول الله مَرََمِوسَةَ آبات» آيات, لا يكثر منهاء ولا يستكثر في 
الجلسة الواحدة؛ لأنه يعلم أن على المسلم واجبات ستلقى عليه من كل آية) 
وتكاليف بعد كل جلسة وقراءة؛ ولذلك فقد كان المسلم يكتفي بعشر آيات»ء أو 
خمسء أو ثلاث؛ حتى يحفظها ويعمل بها'"". 

إن أسس الدعوة إلى الله ومعالمها لا تنبع من اجتهادات خاصة ولا تنطلق 
من فلسفات فكرية» ولكنها لاوح لاس لل رساك صل سيج وا سيل 
« أدْعٌ إِلَّ سل رَيْكَ يلَْكمَةِ وَالْمُوَعِظةَ لَلْسَئَةٌّ ودر لهم يالَى هى أَحَسَنُ 
[النحل:0؟1» أ وََدعٌ إل ريلك وَلَانَكُوينَ مِنَ ألْمتَرِصكينَ © [القصص :0107 ل وَمَنْ 
0 5 كن 165ل لله وحَِلَ صَدِلِحًا وَقَالَإِتَى مِنَالْمُسلِمِينَ # [فصلت:00]» 
« يمَوْمَآ لبوأ دا اله ومنو بو يَمْفِرَ آحكم ين دثويك: وَجرمْ مَنْ عَذَانٍ 
ِو 4 [الأحقاف:01] إنها دعوة إلى الله وإلى سبيله» ليست لدنيا ولا إلى مجد شخصي 


200 مصعب بن عمير الداعية المجاهد» لمحمد حسن بريغش» (ص76١).‏ 
20 المصدر السابق» (ص1726). 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - حح 


أو عزة قومية أو عصبية وطنية أو إلى مغنم أو جاه دعوة خالصة واضحة ناصحة 
لااغموض فيها ولا لبس. 

إن الدعوة الحقة الناجحة لا تقوم على من يعتنقونها أو يدعون إليهاء 
ولكنها قائمة بذاتها غالبة بطبيعتها بإذن الله وحفظه وحمايته وتوفيقه» أما من 
اعتنق الدعوة ليحقق بها أطماعًا أو يستكثر بها أتباعًا أو يتاجر بها في سوق 
الدعوات والآأحزاب والطوائف. فليعلم أن الفشل مصيره ومآله إلى الخمول 
والتناحر وسففك الدماء وافتضاح الآهواء والأغراض. الدعوات الحقة لا تقوم 


إلا بالقلوب الصادقة, تتجه إلى الله» وتبتغى سبيله» وترجو مرضاته)7"'. 


000 اس‎ 000 ١ 


.)١7ص( معالم في منهج الدعوة: لمعالي فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد»‎ )١( 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


المبحث الثاني 


البدء بالتوحيد أولا 


-- 


التوحيد في اللغت: مشتق من الفعل وحدء والواو والحاء والدال» أصل 
واحد يدل على الانفراد7'. 


وفي الاصطلاح: هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال 
والإقرار بتوحده بصفات العظمة وال خلال وإفراده وحده بالخادة”. 


والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام» هي توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأساء والصفات. 


( أ ) توحيد الربوبية: 
هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير» فإفراده بالخلق أن يعتقد أنه 
لا خالق إلا الله وإفراده بالملك أن يعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم» وإفراده 


بالتدبير هو أن يعتقل الإنسان أنه , مدير إلا الله 00000 


(ب) توحيد الألوهية: 
هو ما يعبر عنه بتوحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصدء ومعناه بعبارة 
إجمالية: إفراد الله تعالى وحده بالعبادة» وهذا النوع من التوحيد مبني على إخللاص 


.)40 /5( معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(0) كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد؛ 
للشيخ السعديء (ص١١).‏ 

() انظر: القول المفيد» للشيخ ابن عثيمين» /١(‏ 0). 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - بح 


العبادة لله وحده لا شريك له بحيث لا يكون شيء منها لغيره سبحانه, قال الله 
تعالى: 9 ص 9 صَّلَاقَ وَضْتَي وَححياىٌ وَمَمَاقِ إِنَّهِ رَبٌ الْعلِمِينَ 7 [الأنعام:177]. 
(ج) توحيد الأسماء والصفات: 

هو إثبات ما أثبته الله لنفسه. وما أثبته له رسوله صَإََمِوَهَه ونفي ما 
ثفاه الله غخ نفسه وما نفاه عته رسول» من غير تخريف ولا تعطيل .ولا تقثيل 
ولا تكييف"'٠'‏ واعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وللتوحيد فضائل كثيرة جدًا لايمكن حصرهاء ولكني هنا أكتفي بالإشارة 
السريعة إلى بعض تلكم الفضائلء وما سأتركه هو الأكثر والأعظم, فأقول وبالله 
أستمد العون والتوفيق: أولا: أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل 
لله سبِحَاودالَ» وعليه فهو يعمل سرًّا وعلانية» أما غير الموحد كالمرائي مثلاء فإنه 
يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عند من يراه فقط. 

ثانيّاه أن الموحدين لهم الأمن» وهم مهتدون”" كم قال الله تعالى: ألَدنَ 
وا وَل يلْبِسوَأ إيملتهم بِظلْر أُوْلِكَ لم الْامَنُ وهم مَهَِدُونَ * [الأنعام: 47]. 

ثالثا: كثرة ثواب التوحيدء وسعة كرم الله وجوده ورحمته» حيث وعد 
عباده الموحدين أن العبد لو أتاه بملء اللأرض خطاياء وقد مات على التوحيد» 
فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه'”". 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجاعة» للشيخ ابن عثيمين» (ص78). 
(5) القول المفيد» .)057/1١(‏ 
("') تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ» (ص 75). 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


رابعًاه أن في شأنها تكون السعادة أو الشقاوة» وبها تؤخذ الكتب باليمين أو 
القوالء وفقل المبوان أو عن" 

وللتوحيد أهمية كبرى في مجال الدعوة إلى دين الله جَرْمَك فالتوحيد 
هو الأصل والأساسء وبدونه يكون البناء منهدا لا قيمة له» ولعل من أكبر 
الأدلة على أهمية هذا الأصل أن جميع الأنبياء والرسل إنا دعوا إلى توحيد الله 


يمك وإخلاص 00 لا شريك له؛ قال الله تعالى: # وَلْفَّدَ بَعَقَنَا 


كك 


سكل أ نة الوبامنة 0 ل 


م جحبو س2 ع م 8 ا 


مخ و 

التكزي. اس ب ا 0-6 
]21د يتوت التزشن ةسون ققذوة وز كر الا 1 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ إِتَمّ وَإِسَمَعِيلَ وَِسْحَقَ ِلَهَا ونِحِدَا وَكحَنُ لَه مُسَلِمُونَ * 
[البقرة: 177 ] ويستفاد من نيع هذه الآياث الكرييات أن تميع أنبياء اللّه ورسله 
دعوا إلى توحيد الله» وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس 

ومن الأدلة على أهمية البدء بالتوحيد أولا: مكوث الي يلوس ف 
مكة ثلاثة عشر عاما يدعوا إلى توحيد الله جَزّمكَاكُ وإخلاص العمل له؛ ولم تكن 
يومكل قد انزلت شها من القرائقن والواجبات: إلا النؤن البسيرة كادفت عل 
الإنفاق والصدقة. وكان عَاصَكمْولمَكَمْ إذا بعث أصحابه إلى الآفاق أوصاهم 
بالاهتمام بأمر التوحيد اهتمامًا بالعًا. 


١ 


.)5١5-5٠١ انظر: معارج القبول للشيخ حافظ الحكميء (؟/‎ )١( 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 4 بح 


ولقد كانت حياته عَدآصَكؤْوَاتَكمْ كلها حافلة بالدعوة إلى التوحيد. ونبذ 
عبادة الأصنام والأوثان» حتى وهو في المدينة النبوية» فكان عَاصَكموَتَكم يعلم 
الجاهل وينبه الغافل ويحلم عليه» وينام على التوحيد ويقوم على التوحيد في جميع 
شؤون حياته» حتى توفاه الله عَرْبَنّ والتحق بالرفيق الأعلى. 

اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء» وارفع درجته» ووفقنا جميعا لاتباع سنته 
والسير على منهاجه» وتوفنا على ذلك حتى نكون من رواد حوضه يوم القيامة. 

ولقد سار على هذا النهج المحمدي الأمثل والأقوم صحابته الغر الميامين 
من بعده» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون» فكانت حياتهم كلها حافلة بالدعوة 
إلى توحيد الله جَزَكاأه» ونشر دينه في أنحاء المعمورة, والمتأمل في تاريخ الفتوحات 
الإسلامية يجد ذلك جليا واضحاء ومن ثم سار على هذا الطريق الأمثل التابعون 
ومن تبعهم من علاء المسلمين وأئمة الدعوة والتقى حتى عصرنا الحاضر. 

كل ذلك يدل دلالة ثابتة وراسخة على أهمية التوحيد وضرورة البدء به 


كد سي ار 


أولاء فحري بالدعاة إلى الله جَزّْجكا أن لا يغفلوا هذا الجانب الأهم في دعوتهم. 

إن مصعب بن عمرر يََيَدعنَهُ يوم أن أسلم أسس أمر دينه على التوحيد 
الخالص لله جَزْجكَاك ولم يحد عن ذلك قيد أنملة» وظل يدافع عن التوحيد ويناضل 
من أجله حتى استشهد على أرض المعركة في غزوة أحدء وقبل ذلك لما هاجر إلى 
المدينة كان يدعوا المجتمع المدني إلى توحيد الله جَزْجكا» ويقرأ عليهم القرآن الكريم» 
والقرآن من فاتحته إلى خاتمته كله توحيدء وكان وََثَِعنَُ يقول لكل من رام الدخول 
في الإسلام: اغتسل وطهر ثوبيك» ثم اشهد شهادة الحق ثم اركع ركعتين. 


جب ١‏ مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


فحري بالدعاة إلى دين الله أن يلتزموا هذا المنهج الربان مع من يدعونهم 
ويرشدونهم» فإن الخير كله في اتباع السلف الصالح. والسير على دروبهم 
المباركة وخطاهم الثابتة» بارتل لخر عع الع طحن وا يوم 


الصحيح. قال الله تعالى عدو وى لاوا اسار 1 لا تنذأ يشر اسيل 
فرق د بكم عن سبلو َم وض 6 بد للك تكرت ارايت فده 


لهذا الأصل الجليل رحمك اللهء ووفقني الله وإياك إلى مرضاته وإخلاص العمل 
له وحده سْبحَانَهوَتَكَا! 


يي 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - حح 


الميحث الثالث 


التدرج في الدعوة إلى الله 


خ>2ج2ه- 


التدرج في اللغة: مشتق من الفعل درج» والدال والراء والجيم أصل واحد 
يدل على مضي الشيء, والمضي في الشيء من ذلك قوهم: درج الشيء إذا مضى 
لسسلهة2720, 

وأما درج بالتشديد في الراء» فمعناها: التأني في تناول الشيء أو بلوغه. ففي 
لسان العرب» يقال: درجت العليل -المريض- تدريجّاء إذا أطعمته شيئًا قليلاء 
وذلك إذا نقه -شفي- حتى يتدرج إلى غاية أكله» ىا كان قبل العلة درجة» 
درجة”" والدرجة: الطبقة» وجمعها درجاتء أي: طبقات. قال الله تعالى: 9 هم 


سح سر لوا 


صن "لد سوس و 0 
ود هن ألو وألله د بصي ريما يَعَمَلُوتَ # [آل عمران:57١].‏ 


وفي الاصطلاح: هو التقدم بالمدعن قيةا ف فشيئًا للبلوغ به إلى غاية ما طلب 


منهء وفق طرق مشروعة خصوصة”"© ومن أبرز أنواع التدرج في بعفة الرسول 
َلوسر نوعان هما: 


7 


(أ) التدرج في التشريع» ودليله قول الحق مَلدَتَ: وفيا ممه لقره 
عل الئاس عل مَكتٍ وَتَرَلَسَهُ زلا 4 [الإسراءن١٠].‏ 


)200 معجم مقاييس اللغة» (5/ 11/0). 
(0) لسان العرب لابن منظورء .)717/1١(‏ 
69 انظر: التدرج في دعوة النبي ووس للدكتور إبراهيم يم المطلق. (ص١72).‏ 


جب َك مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


زب الندرج في الدعوة» ويقصد بذلك تدرجه عَنْاصَكَدْوالتَكخ في تبليغ 
الإسلام والدعوة إليه» وتدرجه في الدعوة إلى الموضوع توحيدا وشريعة. 
وتدرجه في اتخاذ الوسائل المناسبة لعمل دعوته مَِإََِتِوسَررَ وتدرجه في اتخاذ 
الأساليب المناسبة في الدعوة» وكذلك تدر جه صَإَّلَءَيَبوَسَةَ مع الملاعور نيت 

وهناك حكم مهمة تشتمل عليها التدرج في الدعوة إلى الله» والبدء بالأهم 
فالمهم» ومن ذلك: تبيئة النفوس للساعء» وقبول الناس للحق. وترسيخ الإسلام 
فالقويين النابب 7 

وللتدرج في الدعوة إلى الله أهمية عظيمة؛ لأن الناس ليسوا على وتيرة 
واحدة وعلى مستوى واحد في الفهم والإدراك» فاقتضت ال حكمة الإلهية من رب 
العالمين أن تكون الدعوة إلى الله بالتدرج» وأول ما بدأ به الرسول صَإَعَيوسَكَ 
وسبقه في ذلك الأنبياء من قبل في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له 
كا قال تعالى: #وَمآ أَرَسَلَا من فلك من رَسُول إلا يح لَه اهلا إلَهَ إل 
ا َأمْبُدُونٍ > [الأبياء:ه؟] وانظر بكل دقة واعتبار إلى منهاج مندوب الدعوة إلى 
المدينة تجد فيه هذا المسلك النبوي الكريم» فمصعب بن عمير وَتَْتْعَتَُ في المدينة 
النبوية كان يدعوا إلى توحيد الله» ولم يكن يدعوا إلى غير ذلك. 

فالتدرج في الدعوة إلى الله مطلب شرعي وضرورة حياتية لا مندوحة 
عنهاء ومتى عدم هذا المطلب من حياة الدعاة وواقع عملهم» فإن ضررهم على 
الأمة حينئذ سيصبح أكثر من نفعهاء فلا بد من تحقيق الأصل -وهو التوحيد- 


200 انظر: التدرج في دعوة النبي 201-102 (ص772). 
() المصدر السابق» (ص5 ؟7١).‏ فما بعدها. 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - حح 


ثم الانتقال إلى الفرع» ومتى فسد الأصل فسد الفرع؛ لأن بينههما ترابط وثيق 
وعلاقة قوية لا ينفك أحدهما عن الآخرء فالله الله في التدرج في الدعوة إلى دين 
الله راك والتلطف مع المدعويين» وحثهم على الالتزام بهذا الدين؛ ليقبلوا 
عليه وعلى الاستفادة منه بكل جد ونشاطء ولكي نرد بذلك على أعداء الإسلام 
زورهم وبهتانهم الذي نسبوه إلى هذا الدين المحمدي. حين قالوا: إنه دين 
التخلف والرجعية» ولنثبت لهم من خلال دعوتنا للناس بالحسنى أن هذا الدين 
هو الدين الأمثل الذي رضيه الله لعباده في كل عصر ومصر إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ولن يتحقق لنا ذلك إلا بالتدرج في دعوة الناس إلى مبادئ 
العقيدة وأولويات الشريعة والدين» ولنا في رسول الله صَلنعَيرَسَةَ الأسوة 
والقذو» الشسطةق) قال .رسا عمهةة:2 أنة كان 51 ى كول أثث الكو ع 


م 


لمن كان يجأ أله ايوم لخر وكيوا [الأحزاب:١1].‏ 


ست 0 )ب 6 متتس 


0 


- 


الفصل الثاني 
ا مواقف ا متعلقة بوسائل الدعوة 


لك 


المبحث الأول: مشروعية إرسال البعثات للدعوة إلى اللّه. 


المبحث الثاني: حسن اختيار المؤهلين لتبليغ الدعوة. 
المبحث الثالث: الإتيان إلى المدعويين في عقر ديارهم. 


ىد 6 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 0-4 لح 


المبحث الأول 
مشروعية إرسال البعثات للدعوة إلى الله 
20 
بعد أن فرغنا من الحديث عن المواقف المتعلقة بمناهج الدعوة إلى الله 
فإننا ننتقل الآن إلى المواقف المتعلقة بوسائل الدعوة» ونبدأ في ذلك بموضوع 
البعثات» وقبل النوض في هذا الموضوع. لا بد لنا من وقفة متأنية حول المراد 
بالبعفات: قاقز ل وبال أمكمد العون والعوفيق: 
البعثات جمع بعثة» وهي هيئة ترسل في عمل معين مؤقت: منها بعثة 
سياسية» وبعثة دراسية» وهذه اللفظة مشتقة من الفعل بعث بعثه بعثة» أي: 
أرسلة وععدء' "١‏ و اللقضود يبا هنا إرسال الدغاة و الغلاء و المنوين إلى شاتر أقطار 
الدنيا لتبليغ دين الله إلى الناس وذلك وفق طرق علمية مشروعة ومخصوصة. 
إن أول بعثة إسلامية دعوية عرفها التاريخ الإسلامي» هي بعثة الرسول 
يوس صاحبه اجليل مصعب بن عمبر وَتَلْتَعنة إلى امدينة النبوية لتبليغ دين الله 
إلى أهلهاء ثم هاجر عَرََعَيوسَهَ بعد ذلك إلى المدينة» واستمر في دعوته إلى دين الله 
وبدأً الناس يفدون إليه من أقطار شتى يعلنون إسلامهم في صراحة تامة وعلانية 
واضحة؛ وكان من بين هؤلاء من يطلب من رسول الله مَإلئعمَةُ أن يبعث معهم 
من يعلمهم ويبصرهم بأمر دينهم» كى) في قصة وفد نصارى نجران» وقد أرسل 


معهم النبي صَرَتَيِيوَسَةَ أمين هذه الأمة أبا عبيدة عامر بن الجر اح وََإئعنَة. 


.)87 /١( انظر: المعجم الوسيطء‎ )١( 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


وهكذا توالت بعثاته مََتاعَيِمَةَ أصحابه إلى جميع بلدان العالم» فأرسل 
معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وَوَجهَةئ7'' إلى أهل اليمن وأوصاهما بالدعوة 
إلى الله» وأن يكونا رسل خير ودعاة هدىء وأن يوضحا للناس محاسن هذا 
الدين» ويتدرجا معهم في الدعوة إلى مبادئه حتى لا يسأموا وينفروا. 

عن أبي بردة ونا" قال: «بعث رسول الله صَرَعتوَةَ أبا موسى 
الأشعري ومعاذ بن جبل تَعَلتَمَا إلى اليمن» قال: وبعث كل واحد منهما على 
محلاف”" قال: واليمن مخلافان» ثم قال: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا»» 
فانطلق كل واحد منهما إلى عمله» وكان كل واحد منههما إذا سار في أرضه كان 
قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه)”*). 

وعن حذيفة بن اليمان يتنا قال: «جاء أهل نجران إلى النبي 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجيء أبو عبدالرحمن المدني» 
أسلم وهو ابن تاي عش ر#سنة» وشهدهدرا والعثبة والشاعد» ورؤى عن البي +يبول 
ومناقبه كثيرة جذا. انظر: #بذيب التهذيب لابن حجرء .)181/-185/١١(‏ 
وأما أبو موسى الأشعريء فهو عبدالله بن قيسء هاجر إلى النبي ميد فقدم مع جعفر 
زمن فتح خيبر» واستعمله النبي مَإِئَعييرَةَ مع معاذ على اليمنء ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة» 
وكان عالما عاملا... إلخ. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي» /١(‏ 5-51 7). 

(؟) هوابن نيار البلوي حليف الأنصار روى عن النبي مَرَئَاعيدوَسَكَ وعنه البراء بن عازب وَم» 
قيل: مات سنة إحدى وأربعين... إلخ. انظر: تبذيب التهذيب لابن حجر» .)4/١17(‏ 

() هو الكورة والإقليم والرستان» بضم الراء. انظر: فتح البارئ بشرح صحيح البخاري» (//077. 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ 
(// 0706). 

(6) هو ابن اليهان» واسم اليمان حسيلء» أسلم هو وأبوه وأرادا حضور بدر فأخذهما المشركون 
فاستحلفوهماء فحلفا أن لا يشهدا... الخ روى عن رسول الله مَرَدَعيوَسَةَ وعن عمر. انظر: 
تبذيب التهذيب» .)75١19/7(‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 4 لح 


َادَيوسَوٌ فقالوا: ابعث لنا رجلا أميناء فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق 
أمين» فاستشرف له الناس» فبعث أبا عبيدة بن الجراح)”21. 

ثم جاء من بعده خلفاؤه الراشدون, فأرسلوا الدعاة والعلماء لنشر دين 
الله جرّكا ونشطت حركة الجهاد والفتح الإسلامي» وفتحت بلاد فارس 
والروم؛ فأقبل الصحابة إلى تلك البلاد يعلمون أهلها القرآن ويبصرونهم بدين 
الله جَرّكاك ثم جاءت دولة بني أمية ثم دولة بني العباس» وهكذا حتى جاءت 
الدولة العثانية» وكانت دولة إسلامية مجاهدة وفاتحة وداعية إلى دين الله جَرَّجكاأة. 

وقد استمر القادة والملوك والآمراء في بعث الدعاة إلى أقطار العالم 
الإسلامي, حتى جاء العهد السعودي الزاخر فنشطت حركة الدعوة الإسلامية 
وبلغت أوج عظمتها وازدهارهاء وما وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» ورابطة العالم الإسلاميء والندوة العالمية للشباب الإسلامي 
ومؤسسة الحرمين الخيرية إلا قطرة من بحر تجاه هذه الجهود المباركات التي 
ببذلوماء فقد اقصحت المدارمن وبنيث المساجد وأنشقت المراكز الإسلامية في 
جميع أقطار العالم وندب إليها العلماء والدعاة» ولقد حصل ولله الحمد والفضل 
والمنة من وراء تلكم الأعمال الجبارة والجهود المشكورة خير كبير» سدد الله 
الخطاء وبارك في الجهود. ووفقنا جميعا لخدمة دينه الحنيف وشرعه القويم. 

وأختم هذا المبحث بالحديث عن أثر البعثات في الدعوة إلى دين الله جرّكالك 
فأقول وبالله تعالى التوفيق: لقد بعث الله رسوله محمدا عََدآصَكمْواتَةِ هذا الدين 
الحق» وأمره أن يبلغه إلى جميع الناس عربيهم وعجميهم, مشر قيهم ومغربيهم. 


.)١095 /5( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران,‎ )١( 


جب ١‏ مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


و" 
رصم اي كن بود لد 


5 قال تفال و1 كف لامكافة لابن تقد د 112 كد 
الاين لا يريت #اتناند اه وقال7 :153 رين خخ تك ترك 4 
[الإسراء:5١]‏ فالله عَيَيَجَنَ يخبر أنه لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد إرسال الرسل 
إليه وقيام الحجة عليه. 

والرسول صَإََاعيِوَمَةَ لم يكن في استطاعته ذلك الوقت الذهاب إلى كل 
أنحاء المعمورة؛ ليدعو بنفسه» فاقتضت حكمة الله ومشيئته أن هيا لهذا الدين 
رجالا تحملوه خير تحمل» وعملوا بجميع أوامره» واجتنبوا نواهيه» فكانوا 
سواعد خير وهدى لرسوله عََدصَكَموْمَكك بعثهم إلى الآفاق والآقطار للقيام 
بتبليغ دين الله جَرَْكَاه إلى جميع البشرية» وما مات عَيِاصَكؤوالتَ5ة حتى دخل فتام 
كثيرة من البشر في دين الله أفواجاء وما كان ذلك ليتم إلا عن طريق البعوث 
والرسل والدعاة» ويأتي في مقدمتهم صاحبنا الجليل الكبير» الداعية مصعب 

والواقع أن إرسال الدعاة والعلماء والمربين كان له أعظم الأثر بعد توفيق 
الله جَزّجَكَاُهُ في دخول أعداد هائلة من الناس في الدين الإسلامي» ويكفي صاحبنا 
مصعب بن عمير وَعَئَةَعَنه أنموذجًا مضيئًا لذلك. 

وعليه. فإنه يجب على الدعاة والمصلحين والمربين أن ينهضوا ويقوموا 
بمهمة وواجب الدعوة إلى دين الله جَزَتَكَا والتفرق في أرجاء العالم الكبير لآداء 
تلك المهمة الصعبة المنوطة بهم؛ وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن 
دياجير الكفر إلى نور الإسلام وعدله وضيائه 


مواقف دعوينٌّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - 


فإرسال العلاء والدعاة والمفتين والمربين إلى جميع بلدان العالم الإسلامى 
مطلب شر عبى وضرورة إنسانية له مندوحة عنهاء» مبدوّه وأساسه قول الله 


0 


درسءم سس سر اجر ١‏ سر سر لاح ل سر ةس شه ل يس م 2 جح رصجوء سم 
جَرَجَكُ: # وَتَمَاونوا عل ألَير وَالتّقَوئ ولا تعاونوا عل الات وَالْعَرونِ * [المائدة:؟]. 


اببيييبييياة 0 2 م0000 


جب َك مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


الميبحث الثاني 
حسن اختيار ا مؤهلين لتبليغ الدعوة 
سسهههجهل هه 

مقومات اختيار الداعية كثيرة جد وأكتفي هنا بالإشارة السريعة إلى 
بعضهاء فأقول وبالله تعالى التوفيق: 
(أ) الإسلام والانتماء إليه: 

وهو الإيان العميق بالإسلام كدين نزل من عند رب العالمين» والولاء 
المطلق له والانتماء إليه وحده لا إلى غيره؛ لكي لا يتردى السفير -الداعية- في 
مزالق الانحراف؛ لأنه بعيد عن العيون» ومن ثم فهو معرض للإغراء المادي 
والمعنوي» فيعف عن المغريات والانحراف في جميع الظروف والأحوال'". 
(ب) الفصاحة والعلم بأحكام الشريعة: 

وهو مطلب مهم جدًا؛ٍ لأن الداعية إلى الله هو الذي يقوم بإعداد الخطب 
والمحاضرات والندوات» ومن ثم يلقيها على مسامع الحاضرينء فلا بد أن 
يكون عالما بالشريعة الإسلامية فقيها في دين الله جَرَّجكاك فصيحًا قادرًا على البيان 
والتوضيح» حتى يستطيع إيصال دعوته إلى من يريد إيصاها إليهم» فيتحقق 
بذلك النفع العميم والخير الجزيل في الدنيا والآخرة. 
(ج) حسن الخلق: 

فأخلاق الداعية إلى دين الله جَرَّمَكاُهُ هي أخلاق الإسلام التي تضمنتها 
نصوص الكتاب والسنة» وتمسك بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 


(9) اتظر سقراء السو ل حشهووا لو اء يوه خخطابي::(؟/ ذه 1 
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(د ) الشجاعة: 

لأنه من سيقف أمام القوم < خطيباء وقد يتعرض أثناء ذلك للمساءللات 
والمناقشات» فلا بد أن يكون هو الفارس الرائد النبيل الذي يمسك بزمام جميع 
الأمور, ويعالج المشكلات والمعضلات بحكمة وصبر وروية وشجاعة وتضحية 
وبذلء وله في رسول الله صَرَلَعيوَسَدَ وأصحابه الكرام الأسوة الحسنة. 


(ه) الحكمة: 

وتعني وضع الي قي موضعه» قال الله جَرْجَلاله: يوق الحيكمة 
يي دس عل ساسم مما 00 هص سم تح براه 
ل ا ا لفقا وكا بكر ل زلا 
دلبب © [البقرة:139]. 
(ز) العناية التامة با مظهر: 

5 2 ل لذ 571 عت عي و ور 7 ررس -- 


بوره عع 


مشا قروا و1 شتر ا لفك شرت كاقرف 

والذي يقوم هذا الاختيار ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه» وذلك بعد 
استشارة الفضلاء والآمناء وجماعة أهل الحل والعقد ومن يوثق برأهم ونصحهم 
للأمة وحرصهم الدائم على مصاحها. 

لصوع برل الي | قوري د المساط تا ل رهم شور 
ينيم 4 [الشورى :++ وقال: ا وََاورْهُمَ في لد وَإدَا حرمت قَيَوَ كل كَل أله إِنَّ أله يحب 
الْمتَوَظينَ بن 4# [آل عمران:159] والمتأمل لسيرة النبي #التاعنيودة نجد أنه كان ستشير 
صحابته الكرام إذا عزم القيام على أداء أمر من الأمور فولي الأمر يجالس جلساءه 
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ويشاورهم, ويتولى تنفيذ الآمر بعد ذلك الهيئات والمراكز العلمية والدعوية في 
المدينة أو البلدة. 

إن لحسن اختيار الأكفاء والأمناء للدعوة إلى الله أثر كبير في نجاحهاء 
فالصحابي الجليل مصعب بن عمير يَعََتَعَنهُ كان يتسم بكل صفات ومقومات 
الداعية المسلم الناجح». فلقد كان مسلا قوي الإيمان يعتز بإيهمانه» ولم تثنه لمحن 
والمصائب التي مر بها عن أن يتراجع عن الإسلام والدين الحق» ولقد كان كذلك 
عانًا فاضا ومجاهدًا شجاعًا يتحلى بكل الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة 
من صدق وأمانة ووفاء وإخلاصء متواضمحًا مع جميع الناس» حكيا ذكيا في 
تصرفاته» يضع الأمور في مواضعهاء فطنا أريباء وقد استطاع بتلكم المقومات 
أن يثبت جدارته ومكانته» وأنه أهل لأن يكون سفير رسول الله صَإِنَمَيَوسَةَ في 
المدينة النبوية» يدعوا فيها إلى دين الله جَرَّكاه قبل مقدمه عِبَدَءَوَسَة. 

#لقد وقع اختيار الرسول الكريم على مصعب بن عمير؛ ليكون ذلك 
المسلم الداعية» ولا شك أن لهذا الاختيار دلالته» خاصة إذا تذكرنا تلك المحن 
الجسيمة التي نزلت بمصعب. وظل ثابتا أقوى ما يكون من الثبات» صابرا 
أوفى ما يعرف الصبرء ومؤمنا أعمق ما يكون الإيمان» وكان في حياته المطمئنة 
بالويهان» وصبره في كل المحنء وتبدله من النعم إلى الابتلاء والثبات على ذلك» 
كان في هذا كله خير من يدعوا في المدينة؛ ليكون القدوة في تعليمه قبل أن يكون 
المرشد في أحاديث)7". 

فليحرص المسؤولون على اختيار الأكفاء الصلحاء حتى تؤتي الدعوة إلى 
دين الله جَبَعَكاهُ ثارها اليانعة وأكلها الطيب بإذن المولى جَرَّجَ. 


2200 مصعب بن عمير الداعية المجاهد» (رص”175-1077). 
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الميحث الثالث 


الإتيان إلى ا مدعويين في عقر ديارهم 
00 الج 0 0200 

وأبدأ هذا المبحث بالحديث عن ضوابط الإتيان إلى المدعويين: 

أولاء أن يكوة الذاغية إلى ذين الله +9 ضحي عقيلة هيدي وسامةة 
خالصة من شوائب البدع والمحدثات» وهذا الضابط من أعظم الضوابط وأجلها 
وأهمها. 

ثانياه التسلح بسلاح العلم والمعرفة. 

ثالثًا: أن يكون الداعية على علم بالقواعد الشرعية والمصالح المرعية» 
وعلى معرفة تامة برتب المصالح والمفاسد» وماذا يعمل عند تزاحم المصالح أو 
المفاسد. 

رابعًا: أن يكون هدفه ومبتغاه إيصال الحق والخير إلى الآخرين. 

خامسًا: البعد عن التعصب لحزب أو جماعة أو طائفة معينة» وليكن رائده 
ومنهاجه الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الآمة الصالح. 

سادسًا: أن يكون على قدر كبير من الأخلاق الحسنة» والسجايا الحميدة. 

سابعًا: عدم الإخلال بالحقوق الواجبة عليه» كحقوق الزوجة والأولاد. 
يقول الله جَزّعلااة: ا ايها ألَذِينَ امنوأ فوأ نمسي وأَمْييْ نارا وقودها ألتّاش 
َلجَاَهُ عه ملتيكد يلاع يد لَايصُوت امه مآ مهم يالومو 4 
[التحريم:1]. 
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ثامنًا: أن يكون عالما بطرق وأساليب ووسائل الدعوة إلى الله الصحيحة. 

والخروج عن النهج الصحيح في الأسلوب والوسيلة يؤدي إلى الفشل 
وعدم بلوغ الغاية» وإن ظن الخارج أنه قارب أن يصلها وحتى لو وصلها فعلاء 
فإنه سرعان ما يدفع عنها ويرمى بعيدًا عنهاء وفضلًا عن ذلك فإن الخروج 
عن النهج الصحيح يؤدي غالبا إلى لحوق الأذى بالعاملين» وضياع الجهود 
بلا طائل» كالذي يقيم البناء على غير أسس سليمة» أو بمواد غير صالحة)"1). 

تاسعًا: أن يتحين الفرص والأوقات المناسبة للدعوة إلى الله جَزَّجَكاُه. 

ولإتيان الداعية إلى الله جَرَعكاه إلى المدعويين أثر كبير على دعوته» فلقد كان 
الشاب المصلح مصعب بن عمير يتنه يسعى إلى الناس؛ لأنه يحس بمسؤوليته 
كمسلم أمين على دعوته أمام الله عَيبَلَ في تبليغ الدعوة لكل الناس» ولا يمكن 
للمسلم أن يؤدي هذا الواجب إلا حين يسعى إلى الناس؛ ليزيل عن فطرهم 
ما تراكم عليها من ركام الجاهلية وضلالاتهاء ويصبر على أذاهم من استهزاء 
وسخرية» وتسفيه وعناد وصدودء كل ذلك من أجل الدعوة. 

وكان مصعب متمرسا في الصبر على المشاق والمحن» ومهيا لهذه الدعوة 
مهما كانت مشاقها؛ لهذا بدأ يأق دور الأنصار وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام؛ 
فهو يطوف من بيت إلى بيت» ويستغل كل لحظة أو مناسبة لتبليغ دعوة الله لكل 
رجل ولكل قلبء. ويشرح منهج الله لكل عشيرة وقبيلة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» لا يخشى الأذى ولا يخاف الصدود. ولا يأبه بالسخرية» ولا يطمع بغير 
ذلك الجزاء الذي يناله الدعاة”". 


.)5 ١٠ ١ص( أصول الدعوة. للدكتور عبدالكريم زيدان.‎ )١( 
.)١191-١9٠ص( مصعب بن عمير» الداعية المجاهد.‎ 2,0 
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والداعية في أي مجتمع مسؤول أمام الله ما دام هناك بقعة من الأرض 
لم تبلغها دعوة الله» وما دام هناك إنسان لم يسمع كلمة الله» ولم يتعرف منهج 
الإسلام» ولا عذر للمسلم في قعوده عن الدعوة» ولا مبرر له في ترك مواجهة 
المجتمع بأسلوب حسن وطريقة مثلى؛ لتبليغ كلمة الله ومنهجه للإنسان في كل 
مكان» وليخش الله أولئك الذين رضوا بالقعود خوفًا من مشاق الطريق» فهناك 
نار أشد مشقة وأحر لظى من كل نيران الأرض”". 

وعندما يتحقق هذا الأمر على الوجه الأكمل فإن الخير والفضيلة سيعم 
جميع أنحاء الأرض فيتعلم الجاهل وينبه الغافل» ويؤخذ على يد السفيه أو 
الظالم» ويصبح المجتمع مجتمعًا إسلاميًا نظيمًا طاهرًا بعيدًا كل البعد عن المحن 
والرزاياء ويتحقق لنا عند ذلك الوعد الإلمي الحق في قوله: # إن لنَنَصرٌ رُسُكَنَا 
َأ ءَمَنوأفٍ ليو ةَ لديا وَيَوْم يهم الأَفْهددٌ 4 اغافر :101 وقوله: َب 
أمَهُ ليرج أنأ رس إرك أله مو عَربِيتٌ © [المجادلة:11]. 

اللهم وفقنالما تحب وترضىء واجعلنا هداة مهتدين» وقادة للحق مجاهدين» 
غير ضالين ولا مضلينء واجعلنا مباركين أين) كنا. 


وبيب 0 7ك لبج 


(1) الصدر الساق(ض94١).‏ 


الفصل الثالث 
ا مواقف ا متعلقة بأخلاق وصفات الدعاة 
لييح حو سب ون 


وتحته سبعنّ مباحث: 


المبحث الأول: التواضع. المبحث الثاني: الحلم. 
المبحث الثالث: الرفق واللين. المبحث الرايع: الصير. 
الميبحث الخامس: الصدق. الميحث السادس: العلم. 


المبحث السابع: الإخلاص. 
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المبحث الأول 
التواضئع 
>ج2 هم 
التواضع في اللغةّ: مشتق من وضعء والواو والضاد والعين أصل 
واحده» يدل على الخفض للثيء وطلة 1 وهو التذلل”") وتواضع بمعنى تذلل 


وفي الاصطلاح: هو لين الجانب والبعد عن الاغترار بالنفس؛ فكأن 
المتواضع قد كلف نفسه أن يضعها دون منزلتها التي تستحقها وأن هضمها 
حقها ويجنبها الاغترار بذاتها!؟». 

ولذلك قالوا: التواضع هو اللين مع الخلق والخضوع للحق» وخفض 
الجناح» وقال بعضهم: «التواضع قبول الحق ممن كان. وذلك بالخضوع له 
والانقياد إليه» ولو كان من صغير أو جاهل»”*'. 

ولم ترد كلمة التواضع بلفظها في القرآن الكريم» ولكن وردت كلمات 
تشير إليها وتدل عليهاء من ذلك قوله تعالى: # وَعِاد لمن ليت يَمْمُونَ 
عل الارض هويا وَلِدَاحَاطْبَهُمْ ألْجدهلوست قَانُواْ سلما © [الفرقان:7] ومعنى الآية» 


.)١١1//5( معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

0 انظر: مختار الصحاحء (ص7717). 

(9) انظر: المعجم الوسيط» (5/ 17 .)1١‏ 

(4) موسوعة أخلاق القرآن» للدكتور أحمد الشرباصى» 7/١١‏ 58). 
(6) نفس المصدر السايق» (6/5/), ْ 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


أي: يمشون ساكنين متواضعين لله وللخلق» فهذا وصف م بالوقار والسكينة 
ا '' ومن الآيات الدالة على هذا الخلق العظيم قوله : # يتما 


هه 
مس سل ص رار ه سا مويه رو داور اسلو 


الْذْنَ ءامنوا من برتك ه كك عن وفيت نا لله يقو نيهم و ونه دآ 52000 
عرو عَلَ الْكَفْرتَ يجهذوت ف ميل اله ولا ياهو لوْمَدَ لير دَِكَ هَصْلٌ اله وه مّن 
يقد وَأمَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ * [للائدة:4ه] والشاهد من الآبة الكريمة قوله (أذلة) والمراد 
بالذلة: الرحمة واللين والشفقة والتواضعء وقال مخاطبًا رسوله صَإتعكِيوسة: 


س< لرح - 


* لا صَدَنَ عِيَيِكَ ِل ما متنا بو وجا مَنْهُمٌ وَلَا ححَرَنْ علوم وَأَخْفْضٍ جَنَاحَكَ 
لمْؤمِنِنَ # [الحجر:88] والمعنى: «تواضع لمن معك)20©. 

والتواضع ضده التكبر» سواء كان التكبر بالعلم أم بالعبادة أم بالنسب أم 
بالال أم بالمال أم بالقوة أم بالشهرة أم بكثرة الأتباع أم بغير ذلك» وإذا كان 
اود سي ا ا ال 
التكين وأهله”" قال تعاق: © سَآترث غ3 يقلن يتكروت ف الارض يكار 
ألْحَقّ [الأعراف:47١]»‏ وقال : # كَدالِك ب به ألدةء سطزكل نتكر جره 


[غافر: 0 7]. 
ومن السنة قوله صَِِدَءِيَسَرَ: «ما نقصت صدقتٌّ من مال» وما زاد الله عَرَجَلَ 


عبدًا بعفو إلا عزًاء وما تواضع عبد لله عَيَبَنَّ إلا رفعه الله عَرَيبَنَ)7؟' وقال: «طوبى 


)١(‏ تفسير الشيخ السعدي, (ص575). 

(؟) محاسن التأويل لجال الدين القاسمي» .)”1/17/١١(‏ 

(؟) موسوعة أخلاق القرآن, .)1٠١ /١(‏ 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء 50١١/5‏ والإمام الترمذي في سننه. في كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في التواضع» 5/ 7/ا"؛ رقم ح .)7١79(‏ 
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لمن تواضع في غير منقصت وذل من غير مسكنت وأنفق مالا جمعه في غير 
معصيت» ورحم أهل الذلتّ والمسكنة: وخالط أهل العفتّ والحكمة)17'. 

ولئن كان التواضع أحد أسس أخلاق المؤمنين فإنه أيضا تاج أخلاق 
النبيبين» وعلى رأسهم محمد مَرَََيوسَةَ ونمايدل على تواضعه عَْهاصَكةوَتَك 
قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد؛ فقولوا 
عبد الله ورسوله)7'"» وقوله: ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس 
اين ا 

إن المتأمل لحياة الصحابي الجليل مصعب بن عمرر وَدَزَتَدعَنْهُ من حين إسلامه 
حتى وفاته ليجد العجب العجابء. ويدرك إدراكا تاما مدى ما كان عليه من 
خلق رفيع وتواضع جمء ولا غرو أن يكون كذلك فقد أخذ هذا الآدب الجم 
من معلمه ومربيه محمد صِإَلتَءَووَسَلَ فإنه كان من أشد الناس تواضعا لله ولخلقه. 
فمصعب ذلك الشاب المنعم المترف المرفه المدلل عند أبويه حين| خالط حلاوة 
الإيهان وبشاشته قلبه وفؤاده إذا به يتحول في فترة وجيزة من إنسان إلى آخر 
يكابد الشدائد والمصاعب ويصبر عليها غاية الصبر. 

ولما مات ذلك الشاب المتواضع جاء الصحابة يريدون أن يكفنوه ف) 
وجدوا شيئًا يكفن به إلا قطعة من القماشء ولما هاجر إلى المدينة النبوية للدعوة 


.)37708/7( أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم» (54/ 5 .)7١‏ 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله عَرَعِجَلَ: [ وَإنَّ يُوشْسَ لحن 
لْمرْسَِينَ # (4/ ,)١9:*‏ 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


اس 


إلى الله جَرَبَكَاهُ كان أول عمل قام به بعد أن استقر به المقام هو خروجه للناس» 
ولم يجلس في بيته ينتظر مجيء الناس إليه ى| هو عادة العظماء والزعماء. 

والدعاة إلى الله سْبِحَتَوتَدََ هم أحوج الناس إلى التمسك بهذا الخلق الرفيع 
الفاضل والمتبع الخير العذب الزلال» كيف لا وهم الذين يخالطون الناس 
ويدعونهم إلى العقيدة والشريعة؟. 

«ثم إن من طبيعة الناس التي جبلهم الله عليها أنهم لا يقبلون قول من 
يستطيل عليهم ويحتقرهم ويستصغرهم ويتكبر عليهم؛ وإن كان ما يقوله حقا 
وصدقاء هكذا جبلت طبائع الناس فإنهم ينفرون عن المتكبر» ويغلقون قلوهم 
دون كلامه ووعظه وإرشاده)7". 

وقد يظن بعض الناس أن التواضع معناه إهمال النظافة في البدن أو الثياب 
أو الآدوات. أو إهمال العناية بمظهر الإنسان وشكله» وليس لمذا الظن نصيب 
من الحق ”2 لأن الله يقول: ايب عاد حُدُوأ يتك عِنذَكلٌ مَسَيِرٍ وكاو وأمْرَوٌأ 
ول روا ند لابحْبُ الَْرِفِينَ # [الأعراف:81]. 

وأقول: متى عدم في الداعية إلى الله جَرَبَكَاهُ هذا الخلق الفضيل» فإن ضرره 
على الناس حينئذ سيكون أكثر من نفعه لهم» وأجمل هنا بعض الأضرار التي 
تترتب على عدم امتثال هذا الخلق الرفيع» ومن ذلك ما يلي: 

() نفور الناس منه ومن دعوته. 

(ب) إنه يكون سببًا في الإساءة إلى نفسه وإلى بقية إخوانه الدعاة الذين 
لاذنب لهم جراء فعله هذاء ذلك لآن الخير يخص والشر يعم غالباء قال الله 


للك معالم في منهج الدعوة» (ص .)7"١‏ 
(؟) موسوعة أخلاق القرآن, /١(‏ 1/6). 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - لح 


رص هه ري مص ل موه ع . مر 

تعالى: 9 أَكَّقَ أ تّموأوِتَئَةٌ لا ين اَن ظَلَموا من حا حَاصَحَةٌ غدرا ارت أله 
صَدِيدٌ ألِْقَابٍ * [الأنفال:ه؟]. 

(ج) إنه يكون سيا جوهريا في الإساءة إلى الدعوة» ويا يفتح الطريق أمام 
فعله هذا. 

فتنبه لهذا الأمر الجليل رحمني الله وإياك» فإنه عظيم الفائدة والخيرء أسأل 
الله جل في علاه أن يجعلنا من الدعاة المخلصين المتواضعين» وأن يجنبنا بمنه 
وكرمه داء الكبر والتعاللي على الناس» اللهم آمين. 


0 جر سس 


جب ١‏ مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


دحك 


الحلم مشتق من مادة حلم, والحاء واللام والميم أصول ثلاثة: الأول: ترك 
العجلة» والثاني: تثقب الشيء», والثالث: رؤية الشيء في المنام» فالأول: الحلم 
وهو خلاف الطيشء يقال: حلمت عنه أحلم, فأنا حليم''' والمعنى الأول هو 
المراد في هذا الملبحث. 

وفي الاصطلاح: هو ضبط النفس عن ثورة الغضب حال ما يدعوا إليه 
وتملك عناتها حذر الاسترسال في هيبجاه|”". 

والحلم من أخلاق الأنبياء والمرسلين» ومن صفات عباد الله الصالحين» قال 
الله تعالى حكاية عن أب الأنبياء إبراهيم ا لإِنَابهِم كَل َوه جيب * 
[هود:00]؛ وقال تعالى عن شعيب 156مكة: #إِتّلق لانت الْحَليم الرَشِيدُ # 
[هود:/41]. 

لقد أثنى الله على المتحلين بخلق الحلم في قوله تعالى: # لذن يُنَفِفُونَ 

قشنا والضراء. والحكطيين القيط والمافية عن الثاين وله يح 

المشييرس 4 ال عمران: :335 ] والمعنى: (إذا ثار + بهم الغيظ كتموه ه فلم يعملوه. 
وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم»”". 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» (7/ "97). 
(0) أخلاق المسلم وكيف نربي أبناءنا عليهاء لمحمد سعيد مبيض» (ص 5 5). 
() تفسير الحافظ ابن كثير» (؟/ .)١٠١١‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - حح 


ومن السنة حديث أنس بن مالك وَتَئَئعَنا١'‏ قال: «كنت أمشي مع النبي 
اميسل وعليه برد نجراني غليظ ا حاشية» فأدركه أعرابي فجبذه -سحبه- 
بردائه جبذة شديدة حتى نظرت صفحة عاتق النبى َإَءَيِوِوسَةَ قد أثرت به 
حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد. مر لي من مال الله الذي عندك» 
فالتفت إليه رسو ل الله مَرَدَعيوِوَسَرٌ فضحك. ثم أمر له بعطاء»”". 


والحلم له أهمية كبيرة في محال الدعوة»» وأحوج الناس إلى هذا الأمر رجل 
الدعوة الذي ميدانه صدور الرجال ونفوس البشرء ومن أبرز صور الحلم كظم 
الغيظ ثم يعقبه في الترقي العفو عن الناس» وتلك صفة المتقين أهل الجنة التي 
عرضها السموات واللأرضء ومن رزق الحلم ترقى في درجاته فيصل من قطعه. 
ويعفوا عمن ظلمه. ويحسن إلى من أساء إليه. ويخطئ من يظن أن الحلم عجز 
وأن العفو ضعفء وأن الإعراض عن الجاهل خوف وخورء ولا يقول ذلك إلا 
من تأخذه العزة بالإثم» وهو خلق ذميم يتنانى مع الحلم»”". 

«والحلم صفة هامة للداعية تجمع القلوب وتذيب الإحن, وتعطي له قدرا 
كبيرا من الصلابة في مواجهة أشد المواقف وأحلكهاء وعلى الدعاة أن بهتموا 
بالحلم والعفو ليصلوا إلى غرضهم. ولا يجعلوا همهم الغضب والانتقام؛ لأن 
ذلك ينفر المدعويين منهم, ولا يحببهم في استماع الدعوة وتفهمها)7؟'. 
)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري» خادم رسول الله مَِلئَارَمَةٌ» خدمه عشر سنين» 

مشهورء مات سنة اثنتين» وقيل ثلاث وتسعينء» وقد جاوز المائة. التقريب» (ص6١١).‏ 
(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ (5/ .)59١‏ 


إهرة معالم في منهج الدعوة» (ص 0-7١‏ 
2 مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر» للمرشد» 07 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


لقد جاء أسيد بن ا حضير إلى مصعب بن عمرر يَعَْئَنة وهو ينوي في نفسه 
الشر والقضاء عليه وعلى دعوته؛ جاء وفي يده حربته ووقف قائلا له ولصاحبه: 
ما الذي جاء با إلى هذا المكان» وأغراكما بسفهائناء اعتزلا هذا إن كانت لكا 
بأنفسك] حاجة» ومع هذا لم ينفعل صاحب رسول الله صَرَتعَيوسَةَ من هذا 
الموقف. وإن) صبر وكتم ما في نفسه وحلم على أسيد غاية الحلم» فكان ذلك 
سببا في إيمانه وإذعانه لله رب العالمين. 

وهذا إن دل على شيء فإن| يدل على رجاحة عقل مصعب بن عمير 
صِوََئَدَعَنك وأنه كان عند حسن ظن رسول الله مََعَيوَسَمَ حينا ندبه واختاره من 
بين الصحابة للقيام بهذه المهمة الصعبة في ذلك الوقت والحين. 


آذ 0 سس 00 


مم 


الميحث الثالث 
الرفق والليسن 


2ه 


الرفق مشتق من مادة رفق» والراء والفاء والقاف أصل واحد يدل على 
موافقة ومقاربة بلا عنف. فالرفق خلاف العنفء يقال: رفقت أرفق7(". 

وفي الاصطلاح: هو الشعور بالرأفة والرحمة تجاه مخلوقات الله تعالى 
من إنسان وحيوان ونبات» والتصرف إزاءها بمقتضى هذه ال رحمة' واللين: 
ضد الخشونة» يقال: هو في ليان من عيشء أي: نعمة» وفلان ملين» أي: لين 


لقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة في الحث على الرفق واللينء 
والترغيب فيهم| أشد الترغيبء من ذلك قوله تعالى لرسوله صَرَئَاعيِوسَة: # وِيْمَا 


د 
حت سد ل اسن سر صر ل رح س2 ص سل ور م سه اس تر ل جوج 


رَحْمََ ين أله لنت لَْهُح وَلَوْ كدت عا عَليظ ألقٍََ ُو ون ولك تَأعَكُ عَتْمم 
تمر حم وََاوءَهَُ في الأ وا َرَت نوكل ل ام إن أله جب المتوكانَ * 
[آلعمران:15] (نعم» لقد أراد الله بفضله ورحمته أن يمتن على العالم برجل يمسح 
آلامه. ويخفف أحزانه» ويستميت في هدايته» ويناصر الضعيفء ويهذب القوي 
حتى يرده سويا سليم الفطرة لا يشقى ولا يطغى» فأرسل عحمدا مَإتعَتِيوسَةَ 
وسكب في قلبه من العلم والحلم» وفي خلقه من الإحسان والبر» وفي طبعه من 
(9) مم شاي اللقة | 21 ): 


(؟) أخلاق المسلم وكيف نربي أبناءنا عليهاء (ص 5 7). 
إفرة معجم مقاييس اللغة, (0/ 570). 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


اللين والرفق» وفي يده من الكرم والندى ما جعله أزكى عباد الله قلباء وأوسعهم 
عطفاء وأرحبهم صدرا وألينهم عريكة)”". 

ومن السنة قوله صَإِلتَعيِوَسَة: إن الله عَرََبَنَ يحب الرفق في الأمر كله) !"2 
وقوله: من يحرم الرفق يحرم الخير)”" فدلت هذه النصوص على أن الرفق في 
الأمور والرفق بالناسء واللين والتيسير من جواهر عقود الأخلاق الإسلامية» 
وأنها من صفات الكمالء وأن الله من صفاته أنه رفيق» وأنه يحب من عباده الرفق» 
فهو يوصيهم به ويرغبهم فيه ويعدهم عليه عطاءً لا يعطيه على شيء آخر. 

ويفهم من النصوص أن العنف شين خلقيء وأنه ظاهرة قبيحة» وأن الله 
لا يحبه من عباده» فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه» أي: حسنه وجمله. ولا ينزع 


من شىء إلا شانه» أي : 00 


إن أولى الناس بالتخلق بخلق الرفق واللين الدعاة إلى الله والمعلمون, فالدعوة 
إلى الله لا تؤثر ما لم تقترن بخلق الرفق في دعوة الخلق إلى الحق» وتعليم الناس 
لايؤتي ثمراته الطيبات مالم يقترن بخلق الرفق الذي يملك القلوب بالمحبة!”. 


والرفق ذو ميادين فسيحة؛ ومجاللات عريضة»؛ فرفق مع الجهال: إما جهل 
علم أو جهل تحضرء ولقد رفق النبي مَوَتَعيِوْسَةٌ بالأعرابي الذي بال في المسجد... 


)١(‏ معالم في منهج الدعوة» (ص17-1/0). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. (8/ 5 »)١‏ والإمام مسلم في صحيحه. (/1/ 5). 
() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (8/ 77). 

(5) الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبدال رحمن بن حبنكة الميداني» (7/ ١-04‏ 8 ”7). 
(0) الأخلاق الإسلامية وأسسهاء (؟5/٠275).‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 4 لح 


ومن الذين يخصون بمزيد من الترفق المبتدئون في الإسلام والعلم وطريق 
الاهتداء» والغفلة في هذا الجانب قد تؤدي إلى فتنة وانعكاس في المقصود”'". 
لقد لقي الصحابي الجليل مصعب بن عمير وَيَِنِدَمَنهُ صنوفا من الأذى 
والعذاب» سواء من أمه أو من قومه في سبيل صده عن الإسلام» والرجوع به إلى 
عبادة الأصنام» ومع ذلك كله فقد كان يترفق بقومه. وخاصة أمه ويلين معهم 
الكلام وهم يعاملونه بالقسوة والغلظة. والأعجب من ذلك كله أنه لم يتلفظ 
في يوم من الأيام بكلمة نابية أو عبارة فاحشة تدل على سخطه وتضجره منهم 
وبتلك الأخلاق الفاضلة وفي مقدمتها خلق الرفق واللين استطاع أن ينجح في 
دعوته» وأن يؤثر في المجتمع المدني آنذاك تأثيرًا بليعًا في فترة قصيرة من الزمن. 


آذ 0 سس 00 


200 معالم في منهج الدعوة» (ص728). 


جب 2 مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


المبحث الرابع 
الصبسر 
سسهههجهل هه 
ترتد كلمة الصبر إلى الفعل صبرء والصاد والباء والراء أصول ثلاثة: 
الأول: الحبسء والثاني: أعالي الشيء. والثالك» جسن هن المسهازة» فالأول: 
الصبر وهو الحبسء يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمرء أي: حبستها"!' والمعنى 
الأول هو المراد في هذا المبحث. 


وفي الاصطلاح: خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لايحسن 
ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها''". 

وقيل: هو حبس النفس عن الجزع والتسخطء وحبس اللسان عن 
الشكوىء وحبس الجوارح عن التشويش”" والصبر على ثلاثة أنواع: صبر 
بالله» وصبر لله» وصبر مع اللّه. 

فالأول: أول الاستعانة به» ورؤيته أنه هو المصبرء وأن صير العبد بربه 
لا بنفسه. كما قال تعالى: # وَأصَيرَ وَمَاصَعرا 
لم يصبرك هو لم تصبر. 

والثاني: الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وإرادة 
وجهه والتقرب إليه» لا لإظهار قوة النفس. والاستحاد إلى الخلق» وغير ذلك 
من الأغراض. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» (7/ 0779. 
(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم» (ص5١).‏ 
(*) مدارج السالكين, لابن القيم» (5/ .)١١9‏ 


ال اسم [النحل: ] يعني: إن 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - لح 


والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع 
أحكامه الدينية» صابرا نفسه معها سائرا بسيرهاء مقيم| بإقامتها يتوجه معها أين 
توجهت ركائبهاء وينزل معها أين استقلت مضاربهاء فهذا معنى كونه صابرا 
مع الله» أي: قد جعل نفسه وفقا على أوامره ومحابف وهو أشد أنواع الصبر 
وأصعبهاء وهو صبر الصديقين"". 

وللصبر مكانة عظيمة في الإسلام» وهو مذكور في كتاب الله على ستة عشر 
نوعاء وتعدد أنواع الصبر وطرق الأمر به والحث عليه أدلة كثيرة جد ومن ذلك: 

(أ) الأمر به ىا في قوله تعالى: ا ييا ألِينَ امَو اسَتعيئُوأ ضير 


2-9 


7 عرض 


وَأَلصَلْوْوٌ إن لَه مع ألصَيرِينَ © [البقرة:5١].‏ 
(ب) النهي عن ضده؛ كقوله: 9 كص رَكَما صر أولُوا ألْعَرْم مِنَ الرْسْلٍ ولا 


تخيلنة 7 [الأحقاف:70]. 
(ج) الثناء على أهله؛ كقوله: #وَالصَّيرِيَ ف الْبَأسَكِ وَالصَّرَءِ وحِنَ البأين 4 
[البقرة:/ا/ا١].‏ 


06 


( د ) إيجابه سبحانه محبته للهم؛ ؛ كقوله: 9# وألله يحب ألصَّدِيرِينَ © [آل عمران:143]. 
لعا اي ياي وحي يوخاو لخبي خنطيم وتصركم 
ونايدي اسع بع نوهي من الغلي و الإنخاطة ققرلكة (٠‏ واشرر وا د 


لله مَعَ آلصَّدِيريتَ [الأنفال: ]77 


(؟) مدارج السالكين» (115/5-/111). 


جب ١‏ مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


ويتمثل خلق الصبر في حياة مصعب بن عمير وَزْئَدْءَنهُ من نواحي عدة: 
أجملها في النقاط التالية: 

أولا: صبره الدائم والمستمر على أذى المشركين والمعاندين» وهو في مكة. 

ثانياه صبره صتكئعن في طريق ال هجرة» حيث كان من السابقين إلى الإسلام 
وقد هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وكل ذلك فرارا بدينه وعقيدته. 

ثالثا: تحمله وََئعَنه جميع أنواع المتاعب والمشاق يوم أن بعثه رسول الله 
تيوس سفيرا إلى المدينة» فلقي في بداية الأمر ما لقي من التكذيب والصد 
عنه» لكنه ما فتئ يدعوا إلى الله على علم وبصيرة حتى أثمرت دعوته» وآنت 
أكلها وثارها اليانعة بإذن الله جَرَّجكة. 

يقول الأستاذ محمد حسن بريغش: القد وصل مصعب إل المدينة وهو 
يحمل مسؤولية ضخمة ويتطلع إلى مستقبل قريب يرى فيه الإسلام وقد انتصرء 
والمسلمين وقد أقاموا دولتهم على أساس العقيدة الإلهية» وكان يعلم أن هذه المدينة 
الجديدة تحتاج إلى دعوة جادة مخلصة» وأسلوب حسن وإيمان وصبر لكي تصبح دارًا 
للإسلام؛ وعليه أن يبلغ الدعوة ويقوم مبذه المسؤولية بصبر وثبات ومصابرة»""". 

وكان مصعب رضوان الله عليه يعلم أن طريق الدعوة في هذا الظرف وفي 
كل ظرف شاق محفوف بالمكاره تملوء بالصعابء, وأن النصر الذي وعد الله به 
عباده لن يتأتى إلا في موعده الخفي مع الغيب وفق قضاء الله وقدره وحكمته. 
وهو غيب لا يعلمه إلا الله. 


200 مصعب بن عميرء الداعية المجاهد. (ص٠9١).‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - حح 


وكان يرى مشقات الطريق واضحة أمامه مشقات من الأهل والعشيرة من 
الأب والآم والإخوة. من الآقارب والأصدقاء» ومن كل الجاهلية التي تشعر 
دوما بالخطر من وجود دعاة في أية بقعة من الأرض وتأتي المشقة من الرغبة 
الملحة في نفسه كداعية إلى الله في هداية الناس ونشر دين الله» وإظهار الحق الذي 
هداه الله له» هذه الرغبة التي لا تستطيع أن تجد الأمر ميسوراء وتلاقي الصدود 
والمكاره والحود والإتكار» ويزداد البلاء» وتزداد المشقة والمحنة...0, 

رابعًاه صبره وثباته صَعَزِنَعَنهُ في مواقف الجهاد والقتال» حيث كان حامل لواء 
رسول الله صَآتَعيِوَسَةَ يوم أحد» وظل ثابتا لا يتزعزع ولا يتحرك من مكانه حتى 
خر صريعًا على أرض المعركة» وهو يدافع ويناضل عن رسول الله مَإلتعَكوسَة. 

خامسًا: زهده وصيره على مرارة العيش وضنك المعيشة» وقد كان وَإِيَدعَنهُ 
قبل ذلك من المترفين» وما ذاك إلا للإيمان بالله وحده والإذعان الكامل لشرعه؛ 
والطاعة الصادقة لرسوله اموسر 

رحمك الله يا مصعب بن عمير» ورضي عنك, وجمعنا بك في جنات النعيم. 

فيا رجل الدعوة اجعل صاحب رسو ل الله صَرَِنعيوَسََ قدوة ومنهاجا لك 
في حياتك الدعوية» حتى تفوز بمرضةة الله جََصَكا. 


1 0 اا 


2200 مصعب بن عمير» الداعية المجاهد» (ص١41-9).‏ 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


المبحث الخامس 
الصدق 
هه طبه 

الصدق مشتق من مادة صدقء والصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة 
في الشيء قولا وغيره من ذلك والصدق خلاف الكذبء سمي لقوته في نفسه؛ 
ولآن الكذب لا قوة له. وهو باطل... والصديق اللازم للصدق. والصداق 
صداق المرأة؛ سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزه""". 

وفي الاصطلاح: هو مطابقة القول الضمير والشيء المخبر عنه معاء ودون 
ذلك لا يكون القول صدقا تامّا©. 

وللصدق مكانة في الإسلام» قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه”": 
«وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين» والطريق 
الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكينء وبه تميز أهل النفاق 
من أهل الإيهان» وسكان الجنان من أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه الذي 
ما وضع على شيء إلا قطعه. ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه؛ من صال به 
لم ترد صولته ومن نطق به علت على الخصوم كلمته؛ فهو روح الأعمال ومحك 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» (/ 9"”). 
(؟) موسوعة أخلاق القرآن, .)5٠ /١(‏ 
(*) هو الإمام الحافظ الفقيه» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبدالله» 

شمس الدينء كان أبوه قييا على الجوزية ومديرا لشؤونهاء ولد سنة 59١‏ وتوفي سنة ١‏ هلاه 

وله مؤلفات كثيرة» منها: زاد المعاد» والتبيان في أقسام القرآن. انظر: مقدمة كتابه عدة 


الصابرين وذخيرة الشاكرين. 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - لح 


الأحوال» والحامل على اقتحام الآهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى 
حضرة ذي الجلال» وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين ودرجته تالية 
لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنات تجري 
العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه 
الدار مدد متصل ومعين)7". 

وقد أمرنا ربنا جَزَّيَكا بالصدق في قوله: © يكأيبا لذي ءا منُوا أتَقوأ أله 

ووأ مَعٌ ألصَددٍقِيت كب # [التوبة:9١1].‏ 

والصدق فوق أنه في حد ذاته سلوك سام وصفة راقية فهو منبع الثقة 
وأساس التسليم؛ لآن الصادق لا يخالف الواقع» وكل قوله مسلم لا يحوم 
حوله شك أو تكذيبء والصدق في الداعية ضرورة ملحة''' وهل رأيت سوأة 
ا ا 1 تشير إليه الأصابع 
بالخيانة والكذب”" 

وانظر إلى منهاج مندوب الدعوة إلى المدينة تجد أنه كان رجلا صادقا ملتزما 
بالصدق والعفة والأمانة يصدق قوله فعله ولا يخالف ظاهره باطنه» وكأنه يريد 
بذلك أن يقول للمجتمع المدني: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه. 

«إن الإسلام عقيدة واضحة تلائم الفطرة» فهي كلمة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في الساء. تؤتي أكلها كل حين بإذن رمهاء وهي قوية» قوية بذاتها 
)١(‏ مدارج السالكين» (5/ 5 .)25١‏ 


(09 سكازماك الدهزةق النص ناشين لضن 20919 
نرف معالم في منهج الدعوة» (ص15): 


جب 2 مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


بأصوها بمصدرها بواقعيتهاء ولكنها تحتاج إلى النفوس ا حية القوية» إلى الرجال 
الصادقين في إيم|نهم الذين يحولون نصوصها إلى واقع وحركة. إلى دعوة وتجمع. 
إلى مجتمع ودولة. إلى أمل ومستقبل. 

وحينها يتصاغر أمام ثباتهم الجبارون الطغاة» ويطأطئ المتكبرون رؤوسهم 
لتعاليمها الرائعة النيرة» ويسير الناس نحو عالمها الفريد أفواجًا. 

ولقد أعطى الإسلام ثارًا ما زالت شهية في فم الزمان» وما زال في مقدوره 
أن يعطى أفضل وأحسن إذا حمله الصادقون المؤمنون العاملون)7". 


ييا 0 0ك لس 


2200 مصعب بن عميرء الداعية المجاهد. (ص .)١60‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - لح 


العلم لغتّ: نقيض الجهل7", وفي الاصطلاح: ماقام بدليل ورفع الجهل'") 
والمقصود به هنا العلم الشرعي, وأصوله القرآن والسنة والإجماع» وهي أصول 
ضرورية يليها أصل مكتسب هو القياس والرأي» أي: القياس على أصل من 
تلك الأصول””. 


والعلم فضله عظيم وشرفه كبير» والكتاب والسنة حوتا جزءًا كبيرًا وقسطًا 
وافرًا من النصوص الدالة على فضل العلم وأهميته» ومنها قوله تعالى: # سهد 
نه كه ل إِلَهَ إلا هو والمكيكة ولوأ الع كَآيِما يالْقَسْل لآ إل إلا هو العيذ 


لْحَحكيمْر # [العمران:18] فثلث بأهل العلم» وهذا دليل على فضلهم, وقال تعالى: 
20 0 مع ا مر م 
وَيَقُولَ الذي كقَروا كنت مرسلا هل كف يآ سَهِيدَايَيَقِ وَيَتَتَكُمْ 
وَمَنْ عنْدَه عِلَمُ أَلْكبِ * [الرعد:؟؛] أي: ومن عنده علم الكتاب يشهد على ذلك» 
ويعرف الحق من الباطل فيفضل على غيره تمن ليس عنده علم بالكتاب» وقال 
تعالل؟ يرف ألنّهُ أَلّذِينَ و وَألَدنَ أوثنا اليه دَرَحَتِ # [المجادلة:١1].‏ 
ومن السنة قوله متسر «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)!*), 
قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: «ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب 


.)١١1١-١١9/5( معجم مقايبس اللغة»‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين» (؟/ 7017-105). 

69 جامع بيان العلم وفضله. لحافظط المغرب ابن عبد البر النمري المالكي» (ص737272). 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ رقم ح .)١٠١11(‏ 


جب 2 مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملا الأعلى؛ لكفى به شرفًا وفضلاء 


فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله)""". 


إن أول واجب على الداعية العلم بالقرآن» والمراد به النظر فيه قبل كل 
شيء إلى كونه هدى وموعظة وعبرة» وكذلك السنة وما صح من أقوال الرسول 
يوس وسيرته وسيرة الخلفاء الراشدين والسلف الصالحء وبالقدر الكافي 
من الأحكام وأسرار التشريع مع الصدق في نشرهاء فإن مرتبة التبليغ عن الله 
لم تكن إلالمن اتصف بالعلم مع الصدق(". 

والدعوة إلى الله إن لم تكن على علم وبصيرة وبينة من الأمر كانت جهلا 
وضلالًا واتباعا للهوى؛ ولذا فلا بد من العلم بحقيقة ما يدعوا إليه» والتمييز 
بين المعروف والمنكرء ولا بد من العلم بحال من يدعوهم للتعامل معهم با 
يناسبهم» كل هذا أوضحه قول الله مرَدَوكَكَ: 9# دع نسيل ريك يا مكة 
والمرعة ةَ لََسَنَةٍ * [النحل:5؟1] فالدعوة إلى الله دعوة إلى دينه وشرعه بفعل ما 
يقرب إليه ويوصل إلى رضاه وجنته» وترك ما يبغضه الله ويكرهه ولا يرضاه؛ 
وذلك يقتضي العلم الشرعي بكل ما ذكر حتى لا تكون الدعوة إلى سبيل سواه» 
فيكون الضلال المبين”". 

فليحرص الدعاة على العلم» وليكثروا من الاتصال بكتاب ربهم وسنة 
رسوله معيو وسيرة أصحابه من بعده وسيرة السلف الصالح من هذه 
(1) مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والولاية» لابن القيم» .)٠١8/1(‏ 
(0) هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة» للشيخ علي محفوظ. (ص88). 


(9) مجلة الدعوة الإسلامية» العدد ١6‏ ”»إصدار وزارة الشؤون الإسلامية» السنة الثالثة والعشرون 
١ه‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - لح 


الأمة وليقرؤا بعد ذلك كتبا في العقيدة والفقه والدعوة وكتبا في الثقافة العامة 
والعلوم الآرضية حتى يردوا على شبه الحاقدين والمغرضينء وينبغي أن يكون 
هذا العلم مستقى من موارده الصافية ومحررا من الأباطيل والمفتريات ومصفى 
من البدع والخرافات”"". 

ومصعب بن عمير وََيدعَنَهُ كان عالماء إذ كان يقرأ على أهل المدينة القرآن 
ويشرح لهم مبادئ العقيدة» ويستدل على ذلك بسنة الرسول صِآآنََعَتِووسَكَ 
وهذا دليل واضح على اتصافه بصفة العلم إذ لو لم يكن عالما لما ندبه رسول الله 
َلوسر واختاره للقيام مبذه المهمة الصعبة. 

إضافة إلى ذلك كله كان يصلي بهم الصلوات المفروضة ويقوم فيهم خطيبًا 
يوم الجمعة» وهم يأتونه ويستفتونه فيهما يشكل عليهم من مسائل الدين وأحكام 
الشريعة. 


سس سس 


.)190 الحكمة والموعظة الحسنة» للدكتور أحمد المورعي. (ص‎ )١( 


جب 2 مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


المبحث السابع 
الإخلاص 


>ج2 هم 


الإخلاص في اللغتّ: مشتق من مادة خلص» وهو: «تنقية الشيء وتهذيبه)”") 
وني الاصطلاح: تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه”"". 

وقدوردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين فضل الإخلااص 
وابيتسيوناك ترله سال ا إله لتنذوا أن ميت له الزن غتنه 
وَنَقَيِمُوا ألصَّلوة وي 21 ودَالِك دين لعي ةَ # [البينة:ه]» وقوله تعالى: يفن 
تال أ ريف فليسَمَل عهَلا صلا ولادشرلة بعبادة َيْك مدا # [الكهف:١١١]‏ فهاتان 
الآيتان تدلان دلالة واضحة على أهمية الإخلاص في كل عمل» وأنه هو الأصل 
والأساس الذي تبنى عليه جميع الأمور والأعمالء فتنبه لهذا الآمر الجليل رحمني 
اللّه وإياك ووفقنا لطاعته» فإنه عظيم الفائدة. 

ومن السنة قوله صََِِلنَعَتَدِسَة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى)”" وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث» فمنهم من قال: 
بأنه ثلث الإسلام» ومن قائل أنه ربعه» حتى قال بعضهم: «ينبغي أن يجعل هذا 
الحديث رأس كل باب)17. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» .)75١8/1(‏ 
20 التعريفات» للجرجاني» (ص١١).‏ 
() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. /١(‏ 4) رقم ح .)١(‏ 
(5) فتح البارئ بشرح صحيح البخاري. .)١١/1١(‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 0 حح 


وقوله مَيََءََيوسََ حين| جاءه أعرابي فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل 
يقاتل للذكرىء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل اللّه؟ قال: «من قاتل 
لتكون كلمت الله هي العليا فهو في سبيل الله) 17" . 

وعليه؛ فإن الإخلاص يعد جوهر الأخلاق الإيانية ونقطة دائرتها؛ لأنه 
هو المميز لما يترتب على الأخلاق الحسنة من المدح والثواب وعظم المنزلة في 
الآخرة» فما كان منها مرادا به وجه الله تعالى أثمر الثمرة النافعة» وما تجرد منها 
عنه أو شابه شيء غير الله تعالى كان فاقل الآثر اميد . 


عه ع 


ومن أهم أسباب نجاح الداعية إلى الله جَزََلَاهُ في دعوته: الإخلاص. فالداعية 
هو القدوة العملية»؛ ومن علامات إخلاص الداعية في دعوته تفاعله مع الدعوة 
وتحمسه لها وبذل أقصى ما يمكن من الحهد في تبليغها؛ لأن من أخلص في شيء 
أعطاه كل ما يملكه من مال وفكر وجهدء ولنا في رسول الله مََانعَييوَسَةَ الأسوة 
الحسنة» فقد أعطى كل ما يملكه حتى بحياته» فينبغي للداعية أن يتحلى بالآداب 
الشرعية والإخلاص في الدعوة إلى الله حتى يكون وارثا نبويا وعالما ربانياء وأن يعلم 
أنه لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيهم| عند الناس. 

إن ثمرة الإخلاص والاهتمام بنشر الدعوة لا بد أن يظهر في نفسك أيها 
الذاعية أول .0 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 

العلياء (5/ 75/8). 


(؟) أخلاق النبي مَرَتَامَيِوسَةَ في القرآن والسنة» للدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد» .)١15/8/1١(‏ 
69 مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر» (صغ .)5١‏ 


جب _ مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


إذن فالإخلاص هو شرط الشروطء وأول شيء يجب توفره في الداعية إلى 
الله» وعندما نتأمل في ثنايا سيرة سيدنا مصعب بن عمير وَعَإئهمَنهُ نجد هذا الشرط 
لائحًا متمثلا فيه أينا حل وارتحل. 

عندما ننظر إليه وإلى حاله قبل إسلامه وبعد إسلامه نجد العجب العجاب» 
ولقد تحمل في سبيل ذلك كل أنواع الأذى والعذاب» وهاجر إلى الحبشة رغبة 
فيها عند الله والدار الآخرة» وانظر إليه وهو يخاطب كلا من أسيد بن حضير 
وسعد بن معاذ» تجد الإخلاص الواضح يتفجر من جميع جوانبه. 

وبسبب ذلك -أي: الإخلاا ص - وفقه الله تعالى لكل خير» وكثر المستجيبون 
لوت ا ل يي جرت ل اك لمر 
من الْمَوّمِنِينَ رِجَالُ صدقوأ ما عَهَدُوأ َه عَِنَهِ صَنْهُم مّن فَكَئ به ٠‏ وَمنهم مّن 


0000 


و داراتية 4 [الأحزاب 77 


ترويسبحبييلة 0 2 بلس 


الفصل الرابع 
ا مواقف ا متعاقة بأساليب الدعوة 
مبحيت_ 
/ ويندرج تحته ميحثان: / 
المبحث الأول: أسلوب الإقناع. 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 0 حح 


المبحث الأول 
أسلوب الإقناع 


جتكِ-_ 


الأسلوب في اللغة: الطريق يقال: سلكت أسلوب فلانء أي: طريقته 
ومذهبه". وفي الاصطلاح: هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في 
تأليف كلامه واختيار ألفاظه؛ أو هو: المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم 
في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه؛ أو هو: طابع الكلام وفنه الذي انفرد به 
المتكلم كذلك”". 

أما الإقناع» فهو: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في كلامه لاستتالة 
من يحدثه ويكلمه بأسلوب وطريقة خاصة يقتنع بها ويفهم. 

إن طريقة القرآن الكريم في الإقناع تتوخى الأدلة الحسية والبراهين العقلية 
الدالة على وحدانية الله» وأنه هو المستحق وحده للعبادة دون سواه؛ كقوله تعالى: 
أفمن كلق كمن ا أقلآ يَرَحكَُرُورتَ * [السل:ه وقوله: 9# م حُلِفوأ من 


عَيرَِىْءِ َم 2 َلْخَلِفُوَ * [الطور:ه*]» وقوله: # وترى الأرضص هَايِدَة فَإِذا 

دعم 8 مه عر صح هه < سم داس« واه مه 5 

أنزلنا عليها الماء همرت ريت وَأَنْبََتَ من كل زوج بَهيج 4 [الحج:ه]» وقوله: 
رصع + 05 فى ساي ي بعكو م ب | سد 6 اء 
واتخذوا من دونك ءالهة لا يخلقوت شيم وهم يخلمون ولا يَمْيكوت لانفسهم 


2 2 
ين كلد ان #ت عي وخر 


59 >ىء ل ا ا 0 
صَرًا ولا نفَّعا وَلَايَمْلِكونٌ موتاولا حيزة ولا ذورا [الفرقان:"]. 


.)5557/١( المعجم الوسيط»‎ )١( 
.)١١19/5( (؟) مناهل العرفان في علوم القرآن, للزرقاني»‎ 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


وببذه الآدلة الربانية المقنعة والمفحمة يدرك العاقل تمام الإدراك» ومن 
قذف الله في قلبه النور أن اتخاذ الأنداد والشركاء وعبادتها من دون الله أمر 
باطل لأ يست إلى ذلبل» لآ من عقل صحيح أو شرع عظيم؛ فيقلع وينتكف عن 
المعصية والعدوان» ويسلم وجهه لله رب العالمين. 

لس سد يا ان 
والمتمثل في حديث أب أمامة وَإَِعَنةا') قال: (إن فتى شابًا أتى النبي موسق 
فقاليا رسولالله: اتذني بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا له: مه: 
مه» فقال له: «ادنه)» فدنا منه قريباء قال: «أتحبه لأمك؟) قال: لا والله جعلني 
الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبون لأمهاتهم) قال: «أفتحبه لابنتك؟) قال: 
لاوالله يارسول الله جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»)» 
قال: (أفتحبه لأختكة) قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم)» قال: «أفتحبه لعمتك؟) قال: لا والله جعلني الله فداءك» 
قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم). قال: «أفتحبه لخالتك؟) قال: لا والله 
جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم»؛ قال: فوضع يده عليه 
وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه). فلم يكن بعد ذلك الفتى 
يلتفت إلى شيء2”". 


)١(‏ هو صدى بن عجلانء أبو أمامة الباهلٍ» صحابي مشهورء سكن الشام» ومات بها سنة ست 
وثمانين. التقريب» (ص7375). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند, (0/ 07 7017-7)» وقال عنه الإمام ابن حجر الهيتمي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد: «ورجاله رجال الصحيح) (١/19؟7١).‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 0 بح 


ولأسلوب الإقناع تأثير كبير في نفوس المدعويين إذا ما أحسن الداعية 
استخدامه والاستفادة منه على الوجه الأكملء والمتأمل في دعوة سيدنا مصعب 
ابن عمير وََزْتََعَنهُ يجد أنه جعل هذا الأسلوب الرباني والنبوي رائده الأول في 
العمل الدعوي إلى الله» ويتجلى ذلك من خلال النقاط التالية: 

أولا: كان ومن يذهب إلى المدعويين في أماكنهم ومساكنهم, ويشرح لهم 
مبادئ الإسلام» ويعرفهم بآيات الله في الكون» وبنعمه الظاهرة والباطنة» وكأنه 
يريد بذلك أن يقول لهم: ألا ترون ألا تشاهدون. ألا تدركون» كيف تعبدون 
من كان عاجرٌاء وتذرون أحسن الخالقين؟. 

عند ذلكء يجلس العاقل الذكي الأآريب مع نفسه جلسة تأمل ونظر 
واعتبار» فيهديه تفكيره وفطرته السوية السليمة إلى الإيهان بالله. وإلى أن ما 
يدعوا إليه هذا الشاب هو الدين الحق» فيؤمن وينضم في سلكه وركبه ليفوز 
بمرضات الله في الدنيا والآخرة. 

ثانيًاه ذهب مصعب بن عمرر وَِيدَعَنُ في يوم من الأيام مع مضيفه أسعد 
بن زرارة وََزََِءَنهُ إلى حائط من حوائط الأنصار يدعوا إلى الله وبين| هو يباشر 
مهمته الدعوية التي بعث من أجلها إذ وقف على رأسه أسيد بن حضير فبادره 
بكلام قوي وأسلوب عنيف. ما الذي جاء بكما إلى ديارنا وأغراك| بسفهاتنا؟ 
لكن تلميذ النبوة لم يغضب ولم ينفعل وتأخذه العزة بالإثم» بل قال له بكل أدب 
جم وتواضع كبير: أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته» وإلا انصرفنا وذهبنا 
عنك. فقال له ابن الحضير: لقد أنصفت. وركز رمحه على الأرض وجلس» 


جب 2 مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


وكانت النهاية والخاتمة الحسنة أن هذا الرجل لم يبرح مكانه حتى أعلن إسلامه 
لله رب العالمين. 

«وهذه القصة تعطينا صورة واضحة عن مصعب الداعية» وعن أسلوبه 
الحسن المؤثر في إبلاغ الدعوة للناس... والقرآن الكريم ما زال هو الطريق 
والأسلوب؛ لأنه يملأ القلب والفكر ويبعث الضمائر»ء ويدعوهم إلى الله عَرَتجَلٌ 
ويقنع العقول فترضى بدعوته وتتمسك ببديه)""". 

هكذا كان أسلوب الداعية الذي يعي قرآنه فهًا وحفظًا وتطبيقًاء فتتحول 
آياته إلى وقائع وحقائق» ورجال وصور تتحرك على الأرضء كان هذا الأسلوب 
يثمر في تبليغ الدعوة إلى الناس وهدايتهم» وما زال هو الأسلوب الوحيد المثمر 
لدعاة الإسلام عندما يتمثلونه ويعيشون فيه وله ويتحول فيهم إلى رجالات 
تتحرك في موكب القرآن وفي مجتمع القرآن» مهما كان هذا المجتمع صغيرًاء ومهم| 
تبادر إلى الآذهان أنه ضعيف أو قليل العدد إزاء طغيان الجاهلية وامتدادها 
وأسلحتها وأساليبها"". 


آذ 0 سس 


200 مصعب بن عمير» الداعية المجاهد. (ص98١-٠‏ 00 
2,0 مصعب بن عمير» الداعية المجاهد» (ص١‏ 0 


مواقف دعويمٌّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - 


المبحث الثاني 


أسلوب الحسوار 
ههه هاه 
ترتد كلمة حوار إلى مادة حورء يقول صاحب لسان العرب: «والمحاورة 
مراجعة الكلام والمنطق في المخاطبة... واستحار الدار: استنطقهاء من الحوار 
الذي هو الرجوع»”" قال الله تعالى: #فَمَالَ لصحي وهو يحَاوره: أَنَأ كير مِنكَ 
َال وَأَعرٌ قرا * [الكيف:174» وقال: مهد سَِعَ أله مول الى يحدِأكَ في رَوْجِهًا 


س دع مدمهوو دس ءوروسكد سورع دور د 00 5 35 
وتسَبَئ إل الله وآلله ذ حوره إن سمِيعبَصِيرٌ © [المجادلة:١]‏ فاالحوار: مر اجعة 
الكلام والتجاوب فيه. 


وفي الاصطلاح: لهو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين. 

وعرفه بعضهم: بأنه نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين يتم فيه 
تداول الكلام بينهم| بطريقة متكافئة فلا يستأثر أحدهما دون الآخر ويغلب عليه 
المدوء والبعد عن الخصومة والتعصب)7(". 


إذا كان المسلم يسعى لنشر دعوته من خلال وسائل وطرق؛ فإن وسيلته 
الأولى المتقدمة على غيرها هى وسيلة الكلمة والحوارء ذلك أن الكلمة رسالة 


.)١5١9-17١4/5( لسان العربء لابن منظور»‎ )١( 

(0) أصول الحوار» (ص5).؛ إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامى» ط: الثالثة» سنة 550/8 ١ه‏ 
الناشر: المطابع العالمية بالرياض. وهناك فرق بين الجدال والخوانة وهو أن الجحدال فيه لدد 
في الخصومة» -ى] عرفه الجرجاني- وشدة في الكلام والتعصب للرأيء أما الحوار فهو مجرد 
مراجعة الكلام بين الطرفين» دون وجود خصومة بالضرورة» بل الغالب عليه الهدوء والبعد 
عن التعصب ونحوه. انظر: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» إعداد يحي زمزمي» 
(ص2355» وللاستزادة ينظر ني الحوار الإسلامي المسيحيء لبسام داود» (ص١؟55-5).‏ 


جب 2 مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


وأمانة» رسالة يجب أن تقال وتؤدى وأمانة يجب أن يراعى فيها كل ما من شأنه 
أن يفي بوصوهاء فالكلمة الطيبة سلاح المؤمن في أداء رسالته النبيلة» سواء في 
ابتداء عرض دعوة الناس إليهاء أو الدفاع عنها وتفنيد الشبه المثارة حوطاء كى| 
أنها سبيل الداعية في التعامل مع أمثاله من الدعاة"'". 

فبمقدار ما يكون الداعية متمكنا في فن الحوار» محيطا بآدابه وأساليبه يكون 
أقدر على النجاح في دعوته؛ ولذلك كان لا بد من دراسة هذا الموضوع والعناية 
به وتأصيله» ومن ثم الرجوع إليه بين الحين والآخر ليحاكم الداعية طريقته في 
النقاش وأسلوبه في عرض الدعوة» فيحسن أداءه ويصلح أخطاءه؛ ليتحقق له 
بذلك المحهدف والغاية من كلامه وحواره”' وذلك لأن الغاية من الحوار إقامة 
الحجة» ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي» فهو تعاون بين المتناظرين على 
معرفة الحقيقة والتوصل إليها ليكشف كل طرف ما خفي على صاحبه منهاء 
والسبر بطريق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق”". 

ويكفي في بيان أهمية الحوار والحاجة إليه أن القرآن الكريم حوى الجزء 
الأكبر والقسط الآأوفر من هذه المناظرات والمحاورات» من ذلك على سبيل 


0 ل ا 


المثال قوله تعالى عن قوم نوح لنوح ع1ت: 9# فَالُوايمُحٌ قَدَ دعا مَأكَرتَ 


1 2 7 اه : 5 
جدالنا فاذ: يما تَعِدَنا إن كنت من الصَّدِقِينَ * [هود:؟*] وكذلك حوت سنة 


2 


)١(‏ الحوار آدابه وضوابطه؛ ليحي زمزميء (ص””7). 
0 انظر: في أصول الحوار» (ص ©26)» بتصرف. 
() معالم في منهج الدعوة» (ص7١71).‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 0 حح 


رسول الله صَرََعتوسَةَ جزءًا من النصوص النبوية التي تدل على أهمية الحوار» 
وأن الحاجة إليه ماسة وضرورية لبيان الحق والدعوة إليه""©. 

وهنا يرد سؤال مهم؛ مفاده: كيف يكون الحوار مثمرًا وبناء؟ 

وجوابه: يكون الحوار مثمرًا وبناءً إذا كان القصد منه إظهار الحق وإدحاض 
الباطل» والدعوة إلى الإسلام والفضيلة ومحاربة المحن والرزية» فالأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم كانوا يحاورون أقوامهم» وكان هدفهم من وراء ذلك الدعوة 
إلى الإسلام» والتواصي بالحق والعدل والخير» وهو وسيلة وأسلوب من أساليب 
إقناع المدعويين» وردهم إلى الحق والصواب ردا جميلا 

لقد حوت دعوة سيدنا مصعب بن عمير وََِيدْعَنهُ جزءا وفيرا من هذا 
الأسلوب الماتع الشيق» فعندما أظهر أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ قلقهم| 
وإزعاجهها| من صنيعه الخير» قال لما في تؤدة واطمئنان نفس وضمير: ألا 
تجلسا فتسمعا ما أقول» وكانا قبل ذلك قد بادراه بكلام قوي» ولكن هذا العناد 
والإصرار لم يستمر أمام حكمة ورجاحة عقل سيدنا مصعب بن عمرر وََندعَكُ 
فقد أسلماء وحصل من وراء إسلامهم| خير كثير. 

ولاشك أن مصعبًا َه كان يتبع في هذه المنهجية الفريدة الرائعة أمر ربه 
ومولاه» القائل: « أَدْعٌ إِلَ مل رَيْكَ يألْكُمَةٍ وَالْمَوَعِظةٍ أَلْسَئَةٌ َحَددِ لْهُر 
ِل هَ أَحْسَنٌ * [النحل:ه؟1] والقائل لرسوله مَرََعَيِيوسَةَ وللدعاة من بعده: 
)١(‏ انظر صحيح الإمام مسلم؛ في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الرفق» (4/ 04٠؟):‏ 

وكتاب وسائل الدعوة» لأستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور عبدالرحيم بن محمد المغذوي, 
(ص١5).‏ 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


8 2 20 عي ده > مس 6 عن عبد ل عط لا وى - هر سه 26ر9 4 
© قل هلزو سبي أد أإلى الله عل بصِيروَ أنا وَمَنِ اتبعنى وَسبحن الله وما أنا من 


التشركيت *# اربش : 


ولكي يكون الحوار مثمرًا وبناءً أيضًاء فلا بد أن يكون على أصول ثابتة, 
ومن تلكم الأصول ما يلٍ: 

الأول: تحديد الهدف, وهو الوصول إلى الحق لا لإظهار الغلبة والمجادلة 
بالباطل. 

الثاني: الاتفاق على أصل يرجع إليهء والأصول المرجعية عند المسلمين 
هي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. 

الثالث: عدم مناقشة الفرع قبل الاتفاق على الأصل؛ لآن ا حوار حينئذ 
يتحول إلى جدل عقيم لا طائل تحته إلا في حالات استثنائية""". 

أما آدابه. فهي كالتالي: 

أولا: التزام القول الحسن. 

ثانياه الالتزام بوقت محدد في الكلام. 

ثالتا: حسن الاستماع وأدب الإنصات, وتجنب المقاطعة. 

رابعًا: تقدير الخصم واحترامه. 

خامسًا: الإخالاص. 

ومن أجلى المظاهر في ذلك: أن يدفع عن نفسه حب الظهور والتميز على 
الأقران» وإظهار البراعة وعمق الثقافة» والتعالي على النظراء والأنداد”". 


)١(‏ الحوار آدابه وضوابطه؛ (ص69-055). 
(؟) معالم في منهج الدعوة» (ص75771-1779). 


مواقف دعوية من حياة الصحابي مصعب بن عمير -9654هكل 


وأكتفى بهذا القدرء وأنتقل إلى الفصل الخامس والأخير وقد خصصته 
للحديث غن المواقف المتعلقة بمراعاة أحوال المدعويين سائلا من الله جَرّهداه 


العون والتوفيق لما يحب ويرضىء إنه سميع مجيب». وبالإجابة جدير. 


يلت 7 لالس 


الفصل الخامس 


ا مواقف المتعلقة بمراعاة أحوال ا مدعويين 


2ه 


المبحث الأول: دعوة الأقربين. 


المبحث الثاني: دعوة الحكام. 


المبحث الثالث: دعوة المسلمين. 


المبحث الرابع: دعوة المشركين. 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير - حح 


المبحث الأول 


دعوة الأقربين 


22م 


الأقربون جمع أقرب» مشتق من الفعل قرب والقاف والراء والباء أصل 
صحيح يدل على خلاف البعدء يقال: قرب يقرب قرباء وفلان ذو قرابتي» وهو 
من يقرب منك رحماء وفلان قريبي وذو قرابتي» والقربة والقربى: القرابة""". 

إذا تقرر معنى الأقربين لديك. فإنه يجب على المسلم أن يحترم والديه وإخوته 
ويوقرهم ويحترمهم كا يجب عليه أيضا «أن يعامل خالته معاملة أمه وعمته 
معاملة أبيه وى| يعامل الأب والأم يعامل الخال والعم في كل مظهر من مظاهر 
طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهماء فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة 
من مؤمن وكافر اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبرهم والإحسان 

؛ والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها لولده ووالديه» فيوقر 
كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم. ويوامي منكوبهم ويعزي مصابهم» 
يصلهم وإن قطعوه ويلين لمهم» وإن قسوا معه وجاروا عليه» كل ذلك منه تمشيا 


هر سم لوه 
27 


مع ما توجبه هذه الآيات الكريمة...» قال الله تعالى: # وَأتَُّوا َه الى مون 


يو ولاه م إن لمكا 0 رَقيمًا © [النساء:١].‏ 


5 1 مح ع دا 58 2 ين وه 
وقال: 9# ودلا الارْحام بعصم ا وَل سَعَضٍ في حتّب أللَّهِ 4 [الأحزاب:1]. 


(لك4 معجم مقاييس اللغة» (0/ 006 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


000 ور 


وقال تعالل: ا هَهَلُ عَسَيْمُمْ إن يَلَيمٌ أن تُفسِدُوأ في الْارْضٍ وَيْمَطِعوًا 
أيسَامَهُمْ 4 [عمد:2270...0 فهذه نصوص قرآنية كلها تؤكد بجلاء أهمية القرابة 
وحقوق الأقربين» فلنتق الله تعالى في أنفسنا. 
ومن حقوق الأقربين على أقربائهم دعوتهم إلى هذا الدين» وتحذيرهم من 
الشرك ومن مغبته السيئة» كى| فعل الرسول الكريم صَرَتعَتِوسَةَ قال الله يَباردوَتَالَ: 
< كما اَن مهايا نخسي وميك ناما وعودمَا داس وَلِفْجَارَهُ علا مليكه 
لظ 'شِدَادُ لَا يحَصْونَّ أله مآ أُمَرَهَ وَيفْمَلُوتَ ما يُومَرُونَ © [التحريم:<]» وقال: 
أْْرْ َك يالصَلَوة وَكسْطرٌ عه لا مََكَ ردكا كن ورُفكَ والْعوبة لو * 
[طه:1] فيجب على الداعية إلى الله أن يبدأ في دعوته بعشيرته وأهل بيته وأقربائه» 
ثم بعد ذلك يخرج إلى المجتمع وإلى العالم كله يقول الله تعالى: # وَأَنَذِرَ عَشِيريّكَ 
الْأَقريت * الشعراء:1؟] أي: الذين هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسانك 
الديني والدنيوي» وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس كما إذا أمر الإنسان 
بعموم الإحسان. ثم قيل له أحسن إلى قرابتك» فيكون هذا الخصوص دالا على 
التأكيد وزيادة في الحث. فامتثل مَرَتَعَيِوَسَرَ هذا الأمر الإلمي» فدعا سائر بطون 
قريش فعمم وخصص وذكرهم ووعظهم. ول يبق صَإََءَيَوسَةَ من مقدوره شيئًا 
من نصحهم وهدايتهم إلا فعله فاهتدى من اهتدى» وأعرض من أعرض”". 
وكان مصعب بن عمرر يََِيَعَنهُ يعلم أن إسلامه سيجعله يفترق عن أهله 
ويصوغ حياته على أساس العقيدة الإسلامية» وينظر إلى صلات المجتمع نظرة 


.)١٠١7ص( منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري»‎ )١( 
.)7517/5( (؟) تفسير الشيخ السعدي,‎ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 0 بح 


جديدة قائمة على الإييان وطاعة الله ونزع سلطان الأرض وأرباب الشرك 

اماس ا ا رج جار اام 
الإسلام لا أن يعود بخطواته إلى الجاهلية؛ لأن طاعة قرابته تعني طاعة الجاهلية 
ومعصية الله ولقاء القرابة لن يكون إلا في صرح الإسلام وعلى أساس عقيدة 
الإسلام» ولم تستطع أمه أن تفهم ذلك» بل كادت أن تجن من ابنها مصعب.. 
وقال مصعب لأمه: يا أمه إن لك ناصح عليك شفيق» فاشهدي أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله» قالت: والثواقب. لا أدخل في دينك فيزرى برأيي 
وهذه الحادثة تدل بوضوح على التفسير الذي تفرضه العقيدة على الداعية المسلم 
حين يرى أمه وأباه وعشيرته وأي قريب أو بعيد في جانب الطغيان والجاهلية» 
كان يسمع قوله تعالى: (إلَا يك كوم بج باقر اير الأدخير ودورت من 
حَآدَ أله وَرَسُواً كو كارا ءَابَآءَهُمٌ أو أَسَآءَهْمْ أو ع يس 2 عَشِيرَتمٌ # 
[المجادلة :] فهناك إ اذا وشيجة ة واحدة تربط الجامن ف اللّه» فإذا انبتت هذه الوشيجة 
فلا صلة ولا مودة7") 


ااتروسييطلت 0 7 مجه 


2200 مصعب بن عمير» الداعية المجاهد. (ص١7١-757١).‏ 


جب 2 مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


المبحث الثاني 


دعوة الحكام 


-- 


الحاكم في الإسلام له أّضمية عظيمة لا يجوز لآحد من العقلاء التغافل عنهاء 
ومن أدلة تنصيب الحاكم المسلم قوله تعالى: « بايا أدبن ءامنُوا يعوا اه وأطِيعُوأ 


- 
5 


مهو + عأ مجم 2 بد مدعه . يي يوم و / مه عمهير 2م يد رومع م 
الرسول وأؤل الأ بيت فإن لنلزعام في شَىَّءٍ فردوه إلى الله والرسول إن ثم تَؤْمِنُونَ يالله 
سم سد 2 معي سد قا ا 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه''' أن ولاية المسلمين من 
واجبات الدين وضرورياته التي لا يجوز التشاغل عنها وتركها؛ لأن بقاء الناس 
بلا حاكم من أعظم الفساد ومن أخطر أبواب الشر والفتنة» بل وجود إمام 
ظالم خير من بقاء الناس بلا إمام» والوالي الصالح من أعظم أسباب صلاح 
الأمة'"' وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده. فإذا صلح ذوو 
السلظان صلحت أمور'التاى وإذا فسد فسدت سيت فساده ولا تفسيك مد 
كل وجه؛ بل لا بد من مصالح إذ هو ظل الله لكن الظل لا يكون كاملا مانعًا 
من جميع الأذىء وتارة لا يمنع إلا بعض الأذىء وإذا عدم الظل فسد الأمر"". 
)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث ناصر السنة وقامع البدعة» أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 

الحراني الدمشقيء أثنى عليه العلماء كثيرّاء وكانت ولادته سنة 57177 ووفاته سنة 14لاه. 

انظر: ترجمته في مقدمة كتابه (الفرقان بين الحق والباطل). 


20 منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» /١(‏ /ا5 58-04 60). 
(7) الفتاوى لابن تيمية» (720/ 57). 


مواقف دعوينٌّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 0 حح 


قال صَِنْيتَوِسَرَ: «ثلاثت لا يكلمهم الله يوم القيامت ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» -وذكر من ذللن: ورجل بايع إمامًا لا يبايعه 


إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى؛ وإن لم يعطه منها لم يف)17'. 


وللقرآن الكريم منهج فريد ورائع في دعوة الحكام إلى دين الله وهو منهج 


يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» يقول الله تعالى: 
9# ين اند عَامنوا أطيثوا 0 أطي ارول 1 د القت ينكد كد لتقل ا 
و4 و ه- ست .عيراطر 


تردوه إِلَ الله والرسول ل ومنو لله وَألْوّوِ الآز دَلِكَ خَير ولَحْسَنُ تويك . 
[النساء:09]» فالله سْبَحَاَهوَتَعَالَ يرشد عباده المسلمين إلى وجوب طاعته وطاعة رسوله 
وطاعة ولاة أمر المسلمين» وأن يكون مرجعهم عند الخلاف والتنازع كتاب الله 
وسنة رسوله َِآَآلتاعَيوسَةَ ففيهما الحمدى والنور والخير والشفاء» وأنه لا يجوز 
بحال من الأحوال الخروج على الأئمة وإعلان الحرب عليهم؛ بل يدعون إلى 
لله على علم وبصيرة وفق ما أمرنا به في قوله: 9# أدَع إِلَ سَبِلٍ رَيِكَ بالحكمَةٍ 


لا 


والموعظة ادن د لهم بألَى هَ أَحْسَنٌ 4 [النحل :6 فالآية عامة تشمل 
جميع بني آدم مسلمهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم وضيعهم وشريفهم رئيسهم 
ومرؤوسهم.ء فالكل يدعى إلى الله وفق هذا المنهج الرباني» ويصبر على أذاهم, 
ويتحمل عند صدور الأذى والمحن منهم 

فعن تميم الداري وََزِيةَِنها"' أن النبي صَإَتعيوَسَةَ قال: «الدين النصيحة)»ء 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ني كتاب الأحكام, باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا 
لدنياء (1/ .)5١1‏ 

(1) هو ميم بن أوس بن خارجة الداريء أبو رقية» صحابي مشهوره سكن بيت المقدس بعد قتل 
عثمان» قيل: مات سنة أربعين. تقريب التهذيب» (ص١17١).‏ 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)!") 


والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب 
اجتماع الآمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة 
الله عَيبَلّ والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عَرَجبَ1") 
ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف. 
ومجانبة الوثوب عليهم» والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك7". 

فالمنهج النبوي في دعوة الحكام يكون يبحب الخير لهم والذود والدفاع 
عنهم» والصلاة خلف البر والفاجر منهم» وحضور الجمع والجاعات معهم. 
ودعوتهم بالتي هي أحسن. 

إن الجائز من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف 
والوعظء فأما تخشين القول نحو يا ظالم» يا من لايخاف الله. فإن كان ذلك يحرك 
فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز» وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور 
العلياء'* والأول عندى ترك ذلك» و الا بعاد عن كل فنا سنب ضتررا عل نفسه 
أو على الآخرين» فقد بعث الله نبيه موسى وهارون عليههما السلام إلى طاغية 
زمانه فرعون وطلب منهه| الترفق في الوعظ» ودعوته إلى دين الله بلين وعطف. 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 


(؟) جامع العلوم والحكمء للحافظ ابن رجب الحنبلي» /١(‏ 777). 
0 امعد اسايق 3 7 


(5) الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح» .)191/-١957/1١(‏ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 0 بح 


وقد مرّ أن من الصفات التي يجب على الداعية التحلي بها صفة الرفق واللين» 
وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه. 

وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الآمور ومناصحتهم واجب على 
الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه» وإن لم يحلف لهم الأيهان المؤكدة"". 

فدعوة الحكام إلى الخير والصلاح والتقى أمر واجب وضرورة شرعية 
لا مندوحة عنهاء وذلك كله يتم عن طريق اللين والملاطفة دون تجريح للذوات 
والأشخاصء وهذا هو منهج أهل السنة والجاعة. 

إن سفير رسول الله مَرَنعيِوَسَةَ إلى المدينة بدأ دعوته بدعوة كبار وزعماء 
وسادة يثرب آنذاك إلى الحق والدين؛ لأنه أدرك تمام الإدراك أغهم إن آمنوا به 
وصدقوه وتبعوه» فسيتبعهم أقوامهم وأتمهم طوعا لهم وكرهاء فدعا أسيد بن 
حضير وسعد بن معاذ إلى الحق» وسلك معههم| أحسن السبل وأقنعه وأفضله. 
وبالفعل حصل ما رامه صاحب رسو ل الله صَإلنءَووَسَةَ. 

«وبسبب ذلك المنهج الصحيح الذي سلكه مصعب دخل الإيهان في 
قلب أسيد وسعد بعد أن هزت كيانهم| ومشاعرهما آيات الله وضربت في أعناق 
فطرتيه| لتجتث الضلال والزيف والجاهلية» وفتح كل منهما بصيرته ليعقل» 
ورأى الجالسون في وجهيههما علامات الإيهان» ولم يستطع كل منهما إلا وأن 
يعترف: ما أحسن هذا الكلام وأجمله» واستجاب كل منهما لنداء الفطرة» ودخل 
في دين الله بلا تعثر أو تباطؤ)”". 


.)1١-9 /0( الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
0 ١ ٠ زهة مصعب بن عمير» الداعية المجاهد» (ص‎ 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


ثم رجع سعد إلى قومه وأعلن لهم في صراحة تامة موقفه منهم إن لم يؤمنوا 
وفيه رجال ونساء مسلمون ومن هنا تتجلى مسؤولية الحكام في توجيه رعيتهم 


000 اس‎ 00 ١ 


مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 0-4 لح 


المبحث الثالث 
دعوة السلميسلن 
- 


المسلمون على أنواع عدة: فهناك المسلم الصالح المهتدي, والمسلم العاصي» 
والفاسق المعلن فسقه ومعصيته على الملآأ» والكل يدعى إلى الله على علم وبصيرة» 
وتكون دعوتهم على النحو التالي: 

أولا: ترغيبهم في عمل الطاعات والأعمال الصالحة» وتحذيرهم من عمل 
المعاصي والمنكرات. 


ثانيًا: دعوتهم إلى الاستقامة والثبات على الإسلام. 


ثالثًا: تعليمهم وتفقيههم لأمور دينهم ودنياهم» وذلك يتناول تعليم 
العقيدة» وتوضيح ما أحل الله لهم وما حرم عليههو""". 

إن سيدنا مصعب بن عمبر وَدَزَتَدعَنُ كان يدعوا المسلمين في المدينة النبوية» 
فيوضح لهم أمور الدين ويعرفهم بالحلال والحرام» ويحثهم على ضرورة 
الاستزادة من فعل الطاعات والبعد عن المحرماتء والثبات على هذا الدين إلى 
أذيلقوا الل عزودى] فالشعال اع( كان الرت اموا اموا للحن تاو ول 0 


مهو 


إلا وأنتم مُسِْمُوَنَ 7 [آل عمران:؟ .]٠١‏ 


«فمن مهامه أن يقرئ القرآن للمسلمين في المدينة» ولا يعني هذا -بمفهوم 
مصعب أو الداعية المسلم- أن يقتصر على تلاوة القرآن بصوت رخيم -كى| هو 


)١(‏ أصناف المدعويين وكيفية دعوتهم» للدكتور حمود بن أحمد الرحيل» (ص58-75). 


جب - مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


المعتاد اليوم- ولميفهم مصعب من ذلك أن يجعل من القرآن نصوصًا يفتتح بها 
دروسه في المدينة» لا إن مصعبا تلقى دروس القرآن من معلمه الأول رسول الله 
تيوسو وفهم عقيدته في الحياة ومنهج دينه الجديد من خلال فهمه للقرآن 
الكريم» وكانت دروسه أحداثا وأعمالا وصبرا ومحنا وتطبيقا يوميا حيا؛ ولذا 
فلا بد له أن يجعل من القرآن الكريم مصدرا وحيدا وأساسيا لشرح الدين 
الإسلامي للآنصار؛ لأنه المصدر الوحيد والنبع الفريد الذي استقى منه مصعب 
والمسلمون -حينذاك- مبادئ دينهم ومنهج حياتهم 

أما الأنصار فقد وجدوا في هذا متعة ولذة بالغتين حيث اكتشفوا حياتهم 
من جديدء ورأوها تتبدل ورأوا آفاقهم تتسع وأمورهم تستقيم ونفوسهم تتغير 
وأعم الهم تتحول إلى أعمال هادفة» وبصورة أخرى فقد غدا القرآن منهجًا كاملا 
لحياتهم ودستورًا ضخًا لسلوكهم وطريقًا يصلهم بالملا الأعلى» ويفتح عيونهم 
على وشائج متينة بينهم وبين الكون كله)""". 

وكان مصعب يصلي بهم في المدينة» وكان الأوس والخزرج متنازعين 
متحاربين قبل الإسلام» وكرهوا أن يؤم بعضهم بعضا في بدء الإسلام؛ ولهذا 
كان مصعب يؤمهم في عباداتهم 

ويدل ذلك أيضًا على أن الإسلام في عباداته وجميع شعائره هيدف إلى تنقية 
المجتمع من شرور الجاهلية» ويعمل على إقامة المجتمع المتكامل القوي الذي 
يشفى من العصبية والفرقة» والصلاة تساهم في تربية المسلمين حتى يكون لهم 
هدف واحد وغاية واحدة ووجهة واحدة» وإمامة مصعب بن عمير للأنصار 


200 مصعب بن عمير» الداعية المجاهد» (ص/7/7ا١-29١1).‏ 
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جعلتهم يتوحدون في صف واحدء وتلتقي قلوبهم على حمد الله وشكره وطلب 
عفوه ورحمته وهداه» ويتوجهون إليه سْبَحَاَهوَتَدَقَ متنازلين عن عصبياتهم الجاهلية» 
ويقفون صفا واحدا متراصا بانسجام ونظام تامين. 

وكان مصعب في صلاته يبتغي تكوين هذه النواة الصلبة الموحدة» فهي 
المجموعة الإسلامية الأولى التي توحدت وتعاهدت على نصرة الحق» ونزعت 
كل شيء غير الإسلام...''' ومتى قام الدعاة بدعوة المسلمين على وفق هذه 
الأمور التي ذكرت. فإن الخير سيعم وينتشر في أوساط المجتمع الإسلامي. 
ويقل الشر وينعدم» ويصبح الجميع أمة متحابة متعاونة كالبنيان المرصوص 


100002252525223 


2200 مصعب بن عمير» الداعية المجاهد» (ص١81١185-1).‏ 


جب 2 مواقف دعويمّ من حياة الصحابي مصعب بن عمير 


المبحث الرابع 
دعوة ا مشركين 
لخو ه- 


والند والمثيل والشبيه والكفء والنظير والعديل» والعدلاء والأرباب2“7. 


وفي الاصطلاح الشرعي: هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك» وتعبد معه 


1 0 00 > مير ااه .وعة ورددد ارح الو سا عاض او تنيع 
غيره”"'» قال الله تعالى: #[ إِنَّ الله لا يعفر أن نِشرَكَ يو وَيَغْفْرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن ينمه 


مص خحمية 6 ل 0 رس 2 مص 2 : : مك 
وَمَن شرك بِألّهِ فَمَدٍ افترئ إِنّمًا عَظِيمًا # [النساء:ه:] فتبين مبذه الآية أن الشرك 


أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه» وما دونه من 
الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه”". 

ويتميز أهل الشرك بأنهم قوم ليس عندهم كتاب من الله وأن عقائدهم 
عقائد موروثة عن الآباء والأجداد. وقد استحكمت بها نفوسهم وأشربتها 
قلوءهم -مع وهنها وزيفها وضلاحا- فهؤلاء يعرفون بالله عَرَِبَلَ عن طريق آياته 
في ملكوته وسمائه وأرضهء وتوجه أنظارهم إلى السموات والآأرض»ء ويؤمرون 
بتحرير عقوهم وفك قيودها وإسارهاء ويحذرون من التقليد؛ لتنطلق عقوهم 
فتعرف الحق وتهتدي إليه. 


.)558/١١( لسان العرب»‎ )١( 
(؟) كتاب الكبائر للإمام الذهبي» (ص7”8).‎ 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء (ص726).‎ )( 
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فإذا ما عرفوا الله وأيقنوا به وصدقوا بوحدانيته» عند ذلك توجه إليهم 
شرائع الإسلام وآدابه وأخلاقه وأحكامه؛ مع الرد على شبههم ردًا حك بالحجة 
اليقينية الدامغة والبرهان القوي الساطع والمنطق الفطري الواضح"'". 

لقد ضرب مصعب بن عمبر وَلتَعَنة أروع المثل وأشرفه وأحسنه في دعوة 
بني قومه إلى دين الإسلام» حتى وهم يعادونه ويتربصون به الدوائر. فلقد نصح 
أمه وبين لها صدق الرسول وإَتعيوسََ وأقام لحا صدق الأدلة والبراهين على 
وحدانية الله عَرَّبَنٌه وأنه المستحق وحده للعبادة دون سواه وأن هذه الأصنام 
لاتضر ولا تنفع؛ وهي لا تدفع الضر عن نفسها فضلًا عن أن تنفع غيرها ك| 
قال تعالى: #وََكحَدْوأ من دونو لَه لا يخلقوت عَيِكَاوَه لشو ولا نلكو 
ِأَنفْسهِمْ را صقان هاه مركاو سيل ولانخوزا [الفرقان:7]. 

وهكذا واصل مصعب وََيَعَنهُ مسيرته الدعوية المباركة في المدينة النبوية» 
وما زال مجاهدا وداعيا إلى الله سْبِحَةوكقَ حتى استشهد يوم أحد وَِتَِعَك وكم 
أسلم على يديه من الأنصار الذين نصر الله هم دينه» وأعز بهم جنده وأولياءه» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فيا حملة الشريعة ويا حماة الملة» اتقوا الله سُبَحَلَهوَةقَ» وقوموا بواجبكم نحو 
هذه الآمة المرحومة, الأمة التي تداعت عليها الأعداء من كل حدب وصوب 
كما تتداعى الأكلة على قصعتهاء علموا الجاهل ونبهوا الغافل وأرشدوا الضال» 
وكوئنا جيقايةا واحدة وضنا واحذااق النفاء حو الاسلام والسلمين: 


.)7/1/-17 كتاب الحكمة للدكتور أحمد المورعي. (ص‎ )١( 
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وفقنا الله جَرَيَكا لا يحب ويرضىء وأصاح لنا نياتنا ومقاصدناء إنه تعالى 
ولي ذلك والقادر عليه» وصل الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


آذ 00 اس 


0م 


وتشتمل على آهم نتائج الدراسيّ وتوصياتها 


<< 

وبعد هذه الدراسة الماتعة وتلك الجولة الممتعة في سيرة هذا الصحابي 
الجليل والداعية الكبير مصعب بن عمبر رَعَزنََْنَهُ ومواقفه الدعوية» والتزاما مني 
بالعادة الأكاديمية المتبعة في الدراسات العلمية» فإني أسجل بعض النتائج في 
النقاط التالية: 

أولا: يعبر مصعب بن عمير يَعإئدَعَنُ من فضلاء الصحابة وخيارهم. وهو 
أول سفير في الإسلام» وأول الدعاة» وأول من جمع الجمعة بالمدينة النبوية» وقد 
أسلم على يديه خلق كثير منهم: أسيد بن حضير» وسعد بن معاذ وَدَإَكدْعَنه. 

ثانياه يعتبر مصعب بن عمير وََِيََْهُ أحد الأبطال الأفذاذ الذين أبلوا يوم أحد 
بلاءً حسئاء وقد استشهد في سبيل الله» وهو يدافع وينافح عن دين الله جَزّكَكا. 

ثالثاه ثباته ورسوخه ينعن على الحق حيث لقي صنوفا شتى من العذاب 
والآذى من أمه ومن قومه. ف| تراجع ولا توانى» بل ازداد ثباتا ورسوخا على 
هذا ليدأ الأصيل: 

رابعًا: أهمية الأخلاق الفاضلة في حياة الداعية» حيث استطاع ابن عمير 
بتواضعه الجم وحلمه الغزير وصدقه مع الله ومع عباده وصبره وجهاده. أن 
يؤثر في المجتمع المدني آنذاك تأثيرا بالغا ومنقطع النظير في حقبة قصيرة من 
الؤهية. 
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ومن هنا تبرز لنا وتتجلى مدى أهمية القدوة الحسنة وحاجة الأمة إليهاء 
فلئنتبه جميعا إلى هذا المسلك فإنه عظيم الفائدة والأثر. 

خامسًا: يجب على الدعاة أن يعلموا أن الإسلام دين قائم على الإقناع» 
ولا يرغم أحد على الدخول فيه» ولكنه يرغم على الإذعان للسلطة الإسلامية» 
فيبقى الكافر على كفره إذا شاء ولكن تبقى الإدارة والسلطة بيد المسلمين. 

سادسًا: أهمية العلم والتأصيل الشرعي في حياة الداعية» فيجب عليه بادئ 
ذي بدء أن يسلح نفسه بسلاح العلم والمعرفة. 

سابعًاه على الداعية أن يربي نفسه على تحمل المصاعب والشدائد حتى 
يتمكن بعد ذلك من أداء مهمته على الوجه المطلوب. وطريق الدعوة إلى الله 
ليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين» وإن| هو محفوف بالمكاره والمصاعب. 

ثامنًا: أهمية العقيدة والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العمل له وحده 
وهو الأصل والأساسء ثم تأتي الشريعة بعد ذلك» فليدرك الدعاة هذا الأمر 
إدراكا جيدا وليبنوا دعوتهم على هذا الأساس الام فالكفار وإن كانوا تخاطبين 
بفروع الشريعة إلا أنها لا تقبل منهم إلا بعد تحقيق الأصل والأساس -توحيد 
الله وعبادته. 

تاسعًا: التدرج في الدعوة إلى الإسلام مطلب شرعي وضرورة حياتية 
لا مندوحة عنها. 

عاشرًا: دعوة الحكام والأمراء والقادة تكون عن طريق الرفق واللين وعدم 
تجريح ذواتهم وأشخاصهم. أو التشهير مهم في المساجد والمرافق العامة. 
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حادي عشر: التركيز على جانب النصح والإرشاد عند دعوة المسلمين 
والمشركين» وذلك بأسلوب سهل وخطاب لين واستعمال الحجج العقلية 
معهم للوصول بهم إلى جادة الحق والبعد بهم عن الانحراف والضياع. 

وأكتفي بهذا القدر الموجز من النتائج؛ وأنتقل إلى التوصيات العامة 
التي لاحت لي من خلال هذه الدراسم: 

أولا: الوصية بتقوى الله عَرَمَرَ فهي النجاة من المحن والبلايا والرزايا وسبب 
السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة» فيجب على الدعاة أن يكونوا في 
أنفسهم صفة التقوى والإيمان. 

ثانيا: الله الله» في الدعوة إلى الكتاب والسنة والتمسك بهماء فإن الخير كل 
الخير في اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» والسير على منهاجهم» 
والشر كل الشر في البعد عن المنهج والصراط المستقيم. 

ثالثًا: الحذر, الحذر من إرسال الدعاة إلى الخارج الذين ليس عندهم حصانة 
شرعية ووقاية إيمانية حتى لا ينجرفوا في سلك المعاصي وظلات الغي والفساد. 

رابعًا: على الدعاة والمربين والمعلمين في المدارس الإسلامية تربية الشباب 
المسلم على الإيهان والاستقامة والطاعة» وغرس الإييان الصحيح في نفوسهم 
من خلال عرض سير أولئك الرجال حتى ينشؤوا ويشبوا وقد عرفوا واجبهم 
الشرعي وما يجب عليهم تجاه دينهم وأمتهم. 

خامسًا: تكثيف الجهود الدعوية من قبل المسؤولين عن الدعوة» والعمل 
الجاد على إرسال الدعاة إلى جميع أقطار العالم» وذلك بعد تغلغل الصفات العلمية 
والعملية في نفوسهم حتى يتمكنوا من أداء واجبهم على النحو الأمثل والأكمل. 
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وفي الختام» أتضرع إلى الله العلى القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى من 
الآقوال والأعمال.» وأن يجعلنا جميعًا هداة مهتدين وقادة للحق مجاهدين غير 
ضالين ولا مضلين» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يبرم لهذه الآمة أمر رشد. 
يعز أهل الطاعة ويذل أهل المعصية ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وأن يرد 
المسلمين إلى دينه ردا جميلاء ويرفع عنهم المحن والبلايا ما ظهر منها وما بطن» 
إنه جَزَوَكَا ولي ذلك والقادر عليه. 


١00 2 9 0 11090909‏ 
و مكل 
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فهرس ا مصادر وا مراجع 

هجهل هه 
أخبار مكة للفاكهي. الطبعة الثانية» سنة 5١51١ه‏ الناشر: مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 
المعجم الوسيط» لمجموعة من المؤلفين» بدون ذكر رقم الطبعة. 
الحكمة والموعظة الحسنة للدكتور أحمد المورعي. الناشر: دار الأندلس 
الخضراء. جدة.» ط: ١‏ سنة 51/4 ١اه.‏ 
التعريفات» للإمام الجرجاني. 
الطبقات الكبرى لابن سعد. الناشر: دار صادرء بيروت» بدون ذكر رقم 
الطيعة: 
أسد الغابة لابن الآثير» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بدون 
تاريخ. 
السيرة النبوية لابن هشامء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون 
ذكر تاريخ. 
التأسيس في أصول الفقه» لمصطفى بن محمد بن سلامة» الناشر: مكتبة 
الحرمين للعلوم النافعة» ط: ” سنة 5١65‏ ١ه.‏ 
مصعب بن عمير الداعية المجاهد, لمحمد حسن بريغشء الناشر: دار القلم. 
القول المفيد للشيخ ابن عثيمين» الناشر: دار العاصمة» ط: ١‏ سنة 51١6‏ ١ه.‏ 
التدرج في دعوة النبي مَرَدَعيومَكَ للدكتور إبراهيم المطلق» من مطبوعات 
وزارة الشؤون الإسلامية» ط: ١‏ سنة /511١ه.‏ 
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ل 


ل 


الرحيق المختوم للمباركفويء الناشر: المطبعة السلفية با هند» ط: ١‏ سنة 
50 اها 

أصول الدعوة للدكتور عبدالكريم زيدانء الناشر: مكتبة القدس ودار 
الوفاء» ط: 5 سنة 5117١ه.‏ 

أخلاق المسلم وكيف نربي أبناءنا عليهاء لمحمد سعيد مبيض. الناشر : مكتبة 
الغزالي» إدلب» سورياء ط: ١‏ سنة ١51١اه.‏ 

الأخلاق الإسلامية وأسسهاء لعبدالرحمن الميداني» الناشر: دار القلمء 
دمشق» ط: ١‏ سنة 1199اه. 

أخلاق النبي تيوس للدكتور أحمد بن إبراهيم الحداد. الناشر: دار 
الغرب الإسلامي, ط: ١‏ سنة 19945١ه.‏ 

أصول الحوار» إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ط: 7 سنة 
4ه المطابع العالمية بالرياض. 

الحوار آدابه وضوابطه.» للدكتور يحي زمزميء الناشر: دار التربية والتراث» 
مكة المكرمة» ط: ١‏ سئة 5١5‏ ١ه.‏ 

الفرقان بين الحق والباطل» لابن تيمية» حققه وخرج أحاديثه عبدالقادر 
الأرناؤوطء الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق, ط: ١‏ سنة 500١ه.‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح» تحقيق وتقديم شعيب الأرناؤوط» 
طخ ابنة 415 اه 

أصناف المدعويين وكيفية دعوتهم» للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي» الناشر: 
دار العاصمة» الرياضء. ط: ١‏ سنة 5١5١ه.‏ 
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الكبائر للإمام الذهبيء الناشر: مؤسسة الرسالة. 

المنهاج في شرح صحيح مسلم للنوويء الناشر: المطبعة المصرية» ط: 77 سنة 
5ه 

توجيه النظر إلى علوم الأثر لطاهر الجزائري. 

تيسير العزيز الحميد للشيخ سليان آل الشيخ, الناشر: رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سنة 7١51١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ للإمام الذهبيء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

# تفسير الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعديء الناشر: المطبعة السلفية 
ومكتبتها بدون تاريخ الطبعة. 

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» الناشر: دار الشعب. 

#بذيب التهذيب لابن حجرء الناشر: دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» بدون 
ذكر رقم الطبعة. 

تقريب التهذيب لابن حجرء الناشر: دار الرشيد» سوريا حلب» ط: ١‏ سنة 
1ه 

جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
ط:١سنة515١اه.‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
بلجس* الناشر: مؤسسة الرسالة ط: لاسئة /411١ه.‏ 

حلية الآولياء لأبي نعيمء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان» ط: ” 
سنة /7/1اه. 
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ل 


8 


8 


سفراء الرسول وَإآلتَءَيووَسَةَ للواء ركن محمود خطاب. الناشر: دار الأندلس 
الخضراء. جدة.» ط: ١‏ سنة 51١١/‏ ١اه.‏ 
سئن الإمام الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء الناشر: دار إحياء التراث العربي» 


3 


بيروت. 
صفوة الصفوة لابن الجوزيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» 
ط: ١‏ سنة9٠5١اه.‏ 

صحيح البخاري» ط: سنة 11/17/8ه. 

صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» ط: ١‏ سنة /551١اه.‏ 

عقيدة أهل السنة والجاعة لابن عثيمين. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم» تحقيق الدكتور بدير محمد 
بدير» الناشر: دار اليقين للنشرء ط: ١‏ سنة 5157 ١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري لابن حجرء الناشر: المطبعة 
السلفية. 

قواعد التحديث للقاسميء طبعة البابي الحلبي» سنة ١٠18١ه.‏ 

كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب ومقاصد التوحيد للشيخ 
السعديء الناشر: مكتبة العلم بجدة» ط: ١١‏ سنة ١١51١اه.‏ 

لسان العرب لابن منظورهء الناشر: دار صادر» بيروت. 

معجم مقايبس اللغة لابن فارس. 

مختار الصحاح. 
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معالم في منهج الدعوة: لمعالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد» الناشر: دار 
الأندلس الخضراء بجدة» ط: ١‏ سنة ١157ه‏ 

معارج القبول للشيخ حافظ الحكميء الناشر: دار ابن القيم الإسلامي» 
القاهرة» بدون ذكر رقم الطبعة. 

. موسوعة أخلاق القرآن للدكتور أحمد الشرباصيء الناشر: دار الرائد العربي» 
ط: ١‏ سنة 1911م. 

محاسن التأويل لجال الدين القاسميء الناشر: دار إحياء الكتب العربية» ط: .١‏ 
# مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر للمرشدء الناشر: مكتبة لينة للنشر 
والتوزيع. جدة» ط: ١‏ سنة 5١17‏ ١ه.‏ 

مدارج السالكين لابن القيم» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت 
لبنان» ط: ١‏ سنة 5164١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة لابن القيم» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض 
مكة» ط: ١‏ سنة 518١اه.‏ 

# بحلة التوعية الإسلامية» العدد »7١6‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. السنة الثالثة والعشرون. /١51١اه.‏ 

مناهل العرفان للزرقاني» الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

' مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن حجر الهيتميء الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط: ” سئة 5٠7‏ اه. 


© منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري» ط: 7 سنة 11894ه. 


© مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسم. 
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© مهاج السنة النبوية لأرن تميةه العاقتر» ذا الكداب الإسلات ط 11 دنه 
5*5١اه.‏ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» الناشر: دار صادرء بيروت لبنان. 

© هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة للشيخ علي محفوظ الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت لبنان» بدون ذكر رقم الطبعة. 
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المقدمة 13 131ؤ212121111 
كلمة الشكر والتقدير ب ط12 
التمهيد: مدخل إلى موضوع الدراسة معاون عامط ارده لوا ا ا لوالا ا 18 
ا بحت الآول: ترجة موسجزة اضعب بن عمير عالق 000 
المبحث الثاني: سيرة مصعب بن عمبر وََزيَعَنهُ الدعوية في المدينة النبوية.....١‏ 7 
الفصل الأول: المواقف الدعويتّ المتعلقتّ بمناهج الدعوة 9 1*2 
المبحث الأول: الدعوة بالكثاس والسئة 00000 
المببحث القان: البقم بالتوسيد ول ااا 00 
المبحث الثالث: التدرج في الدعوة إلى الله 00 
الفصل الثاني: المواقف المتعلقتّ بوسائل الدعوة 1000000086 
المبحث الأول: مشروعية إرسال البعثات للدعوة إلى الله 1000007 
المبحث الثاني: حسن اختيار المؤهلين لتبليغ الدعوة 0 
المبحث الثالث: الإتيان إلى المدعويين في عقر ديارهم 22 
الفصل الثالث: المواقف المتعلقَنّ بأخالاق وصفات الدعاة ع0 
المبحث الأول: التواضع 0 
المبحث الثاني: الحلم 1111111110000( 
الميحث الغالث: الرفق واللين ل 1 1 00007011 
المبحث الرابع: الصبر ا 
الملبحث الخامس : الصدق 111111000 000111 
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المتحث السادس: العلم ناه 1 دقان ةذ فاك قف ماقله 3 ملف قل ملق قر ملق ا مم 1/1/3 
المبحث السابع: الإخللااص ا 0 
الفصل الرابع: المواقف المتعلقَتّ بأساليب الدعوة 0 
المبحث الأول: أسلوب الإقناع 0000 
المبحث الثاني: أسلوب الحوار 1-9 1 0 0 12030303 
الفصل الخامس: المواقف المتعلقتّ بمراعاة أحوال المدعويين ماع 1 
المبحث الأول: دعوة الأقربين كماو ودار مسوك اواعو السب ا 
المبحث الثاني: دعوة الحكام ف ظ ست تع نز نع ولط لور ابعر ف ور ب 8 
المبحث الثالث: دعوة المسلمين 8غغغ2 
المبحث الرابع: دعوة المشركين هجهجهج+ه”' شطسشه©3 
الخاتمة: نتائج الدراسة وتوصياتها 309 
فهرس المصادر والمراجع 0 
قهرس المحتويات 00000001 1 0 01000 


سس ب ١‏ سس 
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ا مؤلف في سطور 


00 


حاتب ومؤلف وياحث 
عضو الهيكة العاتمية للعلماء والبالحقين 


5 رءو-_- 


* من مواليد مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 

+ وها درس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. 

لاني عام ١٠٠٠م‏ حصل على الإجازة العالية الليسانس من كلية القرآن 
الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف الأولى. 

ني عام 7١٠7م‏ حصل على شهادة الدبلوم العالي في “تخصص الدعوة 
والاحتساب من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

لاني عام 7١١7م‏ حصل على درجة الماجستير في تخصص الفقه المقارن» 
من كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» بتقدير امتياز عن موضوع رسالته/ أثر المنة 
في الأحكام الفقهية (دراسة مقارنة). 

*ني عام 14١7م‏ حصل على درجة الدكتوراه في تخصص الفقه المقارن 
وأصوله. من كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» بتقدير مرتبة الشرف الأولى» عن 
موضوع رسالته/ الإمام علاء الدين السمرقندي فقيهًا وأصوليًا. 
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# يعيش حاليًا في جمهورية مصر العربية» ويساهم في العمل الدعوي. 
والتدريس والإقراء» ومهتم بقضايا الفكر الإسلامي وتحقيق تراث أعلام منطقة 
الغرب الإفريقي والنهضة والبعث الحضاريء والدراسات القرآنية» إضافة إلى 
تخصصه الأكاديمي. 

+ شارك باحثًا في عدد من المؤتمرات الدولية والندوات العلمية في جمهورية 
مصر العربية» ونشر عدة أبحاث في مجلات علمية محكمة. 
من أعماله: 

-١‏ شخصيات فقهية في منطقة الغرب الإفريقي (غينيا كوناكري نموذجا) 
الناشر: دار القدس للنشر والتوزيع» ط: ١‏ سنة ٠11514ه-9١١5م.‏ 

؟- حركات تجديد الفكر الإسلامي بمنطقة الغرب الإفريقي (الأسباب 
والمجالاات والملامح) الناشر: دار القدس للنشر والتوزيع» القاهرة» ط: 
١‏ سنة١1554ه9١١5م.‏ 

*- تأملات في قصة هدهد نبي الله سليان عَيدتَكَة الناشر: مكتبة وهبة 

القاهرة» ط: ١‏ سنة 551١‏ ١ه‏ ١5١5م.‏ 

5- أثر المنة في الأحكام الفقهية (دراسة مقارنة) الناشر: دار المالكية» تونس» 
بيروت» ط: ١‏ سنة 1557ه 77١1م‏ وهو أطروحة علمية لنيل درجة 
الماجستير في الفقه المقارن. 

ه- تأملات في قصة نملة سيدنا سليان عَْهِة5ة: الناشر: دار مفكرون للنشر 
والتوزيع» ط: ١‏ سنة 55417١ه‏ ١7١1م.‏ 
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5- دراسة وتحقيق كتاب اختصار الفتوى فيا عمت به البلوى للعلامة محمد 
التسليمي الثاني َمَلنَكَ الناشر: دار مفكرون للنشر والتوزيع» ط: ١‏ سنة 
ب ل ادا 

/ا ب العلامة محمد فودي جابي سيرته وجهوده في خدمة الفقه الإسلامي ط: ١‏ 

/- شذى الأساع في فرائد الإمتاع» ط:١‏ سنة “57 5 1ه 77١7م,‏ الناشر: دار 
الفردوس للنشر والتوزيع. 

4- دراسة وتحقيق كتاب تعليم الإخوان بعلل أبناء الزمان» للعلامة محمد 
التسليمي بن العارف بالله محي الدين عبدالقادر الطوبوي الفوتجليء الناشر: 
دار الفردوس للنشر والتوزيع» ط: ١‏ سنة 555 ١ه‏ 77١5م.‏ 

-٠‏ الإمام علاء الدين السمرقندي فقيها وأصولياء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» ط: ١‏ سنة 55 5 1ه 77١7م.‏ 

-١‏ دراسة وتحقيق كتاب النبذة النافعة (في فقه أحكام الميت من الاحتضار 
إلى الدفن) للإمام محي الدين عبدالقادر بن الشيخ العارف بالله محمد 
التسليمى الطوبوي الفوتجلى» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط: ١‏ سنة 15456ه 71١1م‏ 

١ القلائد من فرائد الفوائد» الناشر: دار الفردوس للنشر والتوزيع» ط:‎ -١7 
.م1١‎ 71 سنة 54 5 1ه‎ 

-١‏ اقتناص الفرائد وادخار الفواتد» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط: ١‏ سنة 550 ١ه‏ 71١1م.‏ 
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5- الدكتور محمد الأمين جابي شاعرًا ومؤرحًا وأديبًا روائيًا في ضوء مؤلفاته 
(دراسة واستعراض) الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان» ط: ١‏ 
سنة 556 ١ه‏ - 74١1م‏ 

-1١6‏ مختارات من عيون الشعر والنثر العربي الإفريقيء الناشر: دار الفردوس» 
ط:١ء‏ سنة الطبع 5156١ه‏ - 75١5م.‏ 

أما الأبحاث العلمية ا منشورة في مجلات علمية محكمة فهي: 

-١‏ بحث محكم ومنشور في مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية» 
التابعة لقسم الشريعة الإسلامية» بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» العدد 
1لا سنة 11١7م‏ وعنوانه: الإمام علاء الدين السمرقندي وترجيحاته 
الفقهية. 

؟- بحث محكم ومنشور في مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية» 
التابعة لقسم الشريعة الإسلامية» بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» العدد 
٠‏ سنة 7117م وعنوانه: الإمام علاء الدين السمرقندي وترجيحاته 
الأصولية. 

بحث محكم ومنشور في كتاب المؤتمر العلمي الدولي الخامس للحضارة 
والتراث العربي الإسلامي» سنة 4١١٠م,‏ قدم إلى المؤتمر المذكورء وعنوانه: 
الدكتور قطب بن مصطفى سانو ( قراءة تحليلية نقدية لكتابه أدوات النظر 
الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر ). 
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4 - بحث محكم ومنشور بعنوان: عناية علماء الغرب الإفريقي بالفقه الإسلامي 
قضاءء الناشر: مجلة وحدة الأمة الإسلامية» مجمع حجة الإسلام, الجامعة 
الإسلامية» دار العلوم, وقف ديبوندء الحند» العدد السابع عشر» شهر ربيع 
الأول» سنة “5417 ١ه‏ ١؟17١7م.‏ 


إضافة إلى عدد من المقالات المنشورة على موقع كنانة أون لاين. 


رقم واتساب: 01110589704 
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